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 سرائيل البشع: دعم الاستبداد في المنطقة والعالمإوجه 

 
 :مدخل - 1

 ،رسـراةيلية   تفسّـلكـن القـوة اإ ،. تلـ  ققيقـةالمنطقـة قـوة عسـيرية ئاةلـة فـي يعدّ كيان العـدو
ر الـــدعم و  يفسّـــ قيـــاتهم. ةواســـت اقؤه علـــى ققـــوب العـــر  بمصـــير المنطقـــة وتجـــرّ  هدتفـــرّ  ،وقـــدئا

د علــى ا ســتقواء اإســراةيلي الــ   تجسّــ ،وقــدئما أيضــا   ،والتعــاطا الــدولي معــ كيــان للالأميركــي 
الفلســـطينيين  مجـــابر بحـــ ّ ا  لليـــة واقـــتلا   لأرب العـــر  وارتكابـــيا  للقـــرارات الدولمـــدق عقـــود تحـــدّ 

 .والسوريين وسوائم والل نانيين
ـــيم الكيـــانأ  لقـــد  ـــى اإرئـــا  والعنـــا واإوـــرا  والســـلب والنهـــب مـــن الأ الصـــهيوني ق ســـال عل

ـــى الفكـــر النـــاب  إوئـــو مـــدون بووـــوده  والتخريـــب والكـــ   والتزويـــر وارتكـــا  المجـــابر ال شـــرية. ل
خلاب، وإلى منظمـات إرئابيـة قاتلـة والأ ل القوة ويستهين بالح  والعدلف ال   يقدّ   المتطرّ المادّ 

ـــلـــى قيـــادات م  إ، و ن التـــي منهـــا تكـــوّن الجـــيف اإســـراةيلي فـــي مـــا بعـــدكالهغانـــا واوتســـ   ـــتير  دة لح 
ومجرمـــة مبـــ  بـــن يوريـــون وديـــان و ـــارون ورابـــين وليـــريا وليغـــين. أمّـــا دولـــة الكيـــان الغاصـــب 

دت وّــأولــ ل   ،ف بامتيــاب"إســراةي " فقــد أ  تــم خــلال مختلــا المراقــ  برنهــا دولــة اإرئــا  والتــوقّ 
. والنصــرة نســانية والقــانون الــدولي مبــ  داعــفخاروــة عــن نطــاب اإاســتخدمم منظمــات م و دعمــو 

ر مجــزرة دوــر ياســين وايتيــال وســيت الأمــم المتحــدة الكونــم برنــادوت العــا  وفــي ئــ ا الصــدد نتــ كّ 
، ومجزرتــي قانــا فــي 1984، ومـ اب  ق يــة واللــد والرملــة، وصــ را و ــاتيلا فــي بيــروت العــا  1948

ائيمــــي فــــي الخليــــ ، وانتهــــاء بحــــوادث القتــــ  وا يتيــــال والهــــد  ونــــو  ل نــــان ومجــــزرة الحــــر  اإبر 
 وتجريف الأراضي، والحفريـات تحـم المسـجد الأقصـى بقصـد ئدمـ  ولنـاء ئييـ  سـليمان المزعـو 

ة    ـوائد ووميّـمـا تشـيّ نّ إهـا ئـ ه الجـراةم كلّ  .ا  يـ  دولبـي  المحـرّ ، وقصا يـزة بالفوسـفور الأميان 
كـن يحميهـا، ول ا  إن لكـ  دولـة ويشـ"ولة يغآل ألـون  مصداب لمقما  الملأ، وئي أ اخصة ودامغة 
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كـ  إنسـان رخـر علـى "الصـهيوني   ا   ـ. ويقـول وابوتنسـيي مخاط"إسراةي  ع ارة عن ويف ل  دولة
مــن أوــ  ذلــ ، فهــي ييــر ضــرورية،  ا  علــى صــوا .   تحــاول أن تجــد أعــ ار خطــر، وأنــم وقــد  

يء في العـالم، وإذا اعترفـم، ولـو لمـرة واقـدة، وئي يير صحيحة. وليا بوسع  أن تعتقد بر   
تووـد فـي  خصوم  قد ييونون على صوا    أنم، فه ه ليسم الطريقـة لتحقيـ  أ  أمـر.   برنّ 

 ."ققيقة واقدة، وئي بياملها ملك  أنم وقد  العالم إ ّ 
وني ضـد   الصـهييشـ   اإرئـا ا  بـإرئا ن تاريخ ال شرية لم يشهد قـتّ أد   نؤكّ على ضوء ما تقدّ 
ت  وفظاعتــ ، وميــع الجــراةم ، قيــف فــاب فــي وقشــيّ ا  والفلســطيني خصوصــ ا  الشــعب العرلــي عمومــ

 والم اب  التي ورت في مسار تاريخ الحرو  والصراعات القديمة والحدوبة.
إن إسـراةي  "ا سـ   لـدق وا ـنطن   "إسـراةي "في ئ ا السياب يقـول ابرائـا  رابينـوفيتف سـفير  

قــم معظــم نجاقاتهــا فــي ملاققــة أ  قــوانين ضــد ايتيــال الزعمــاء الأوانــب ققّ  التــي   وووــد فيهــا
ومـــن العمليـــات التـــي قامـــم بهـــا "إســـراةي "  "،قترا  مـــنهم بمـــا ييفـــي لضـــمان قـــتلهماإرئـــابيين بـــا 

. 1988العــا   واعت رتهـا ناوحـة، عمليـة ايتيـال أبـو وهـاد، القاةـد العسـير  الفلسـطيني، فـي تـونا
، قـد  ـار  الدفاع الأس   أوهود بارا  كغيره من ك ـار العسـيريين اإسـراةيليينن وبير أوالمعروف 

فــي العدوــد مــن عمليــات التصــفية وا يتيــال ضــد القــادة والكــوادر الفلســطينيين والل نــانيين  ا   خصــي
والســـــوريين والمصـــــريين. وعلـــــى ئـــــ ا الصـــــعيد نـــــ كر عمليـــــة فـــــردان فـــــي بيـــــروت وايتيـــــال القـــــادة 

ة،  م ايتيال الشيخ اقمد ياسين، والدكتور ع ـد العزيـز الرنتيسـي، والسـيد ع ـال الفلسطينيين البلا 
الموسو  والشيخ رايب قر  والقاةد عماد مغنية وييرئم من قـادة الجهـاد والنضـال ضـد ا قـتلال 

 ، وئ ا كل  يي  من في  اإورا  الصهيوني ال     ونتهي.وا يتصا  اإسراةيلي
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حاوـد وموضـوعي  مـا الـ   وـدفع اليهـود إلـى سـلو    قد وتساءل أ  إنسـان م  على ما تقدّ  بناء  
؟ والجــوا  علــى ذلــ  ييمــن فــي  ــلاث مروعيــات فكريــة والقتــ  طريــ  اإرئــا  والعنــا وا ســت داد

 وعملية ئي الآتية 
معظـم  ز عـنقيف نجـد أن العقيـدة العسـيرية اإسـراةيلية تتميّـ  النصوص الدونية المزعومة -أ

ــــد الأخــــرق بت نّيهــــا نصــــوص الــــدون اليهــــود  المزعومــــة ودرول التــــاريخ العســــير  لليهــــود  العقاة
ـــ لـــى ونـــب مـــع الـــدرول المســـتفادة مـــن التـــاريخ العـــالمي للحـــرو  قـــديما إ ا  ون ـــرال ون ـــ ةكمروعيّ

عة الحـر  رئا التلمودوـون، تقريـر لشـريفة التي وتـداولها اليهـود ويفسّـوقدوبا. ففي أسفار التوراة المزيّ 
بـادة الجماعيـة. فقـد وـاء واإ والقت  في أبشع صورة من صور التخريب والتدمير واإئلا  والس ي

قـين تقتـر  مـن مدونـة لكـي تحارلهـا "ومـا بعـده   10صحا  العشـرين عـدد في سفر التبنية في اإ
لــ  اســتدعها إلــى الصــل  فــكن أوابتــ  إلــى الصــل  وفتحــم لــ ، فكــ  الشــعب المووــود فيهــا ييــون 

، فحاصـرئا، وإذا دفعهـا الـر  إلهـ  ا  ، وإن لم تسالم  بـ  عملـم معـ  قرلـبالتسخير، ويستع د ل 
إلى ود ، فاضر  وميع ذكورئا بحد السيا، وأما النساء والأطفال وال هاةم، وك  ما فـي المدونـة، 

ميــع كــ  ينيمتهــا فتغنمهــا لنفســ ، وتركــ  ينيمــة أعــداة  التــي أعطائــا الــر  إلهــ . ئيــ ا تفعــ  بج
ا التــي ليســم فــي مــدن ئــؤ ء الأمــم ئنــا، وأمــا مــدن ئــؤ ء ا لشــعو  التــي المــدن ال عيــدة منــ  وــد 

   تفت  بها وت يدئا.أ "ا  ما، ب  تحرمها تحريم ةمنها نسم     ، فلا ت  ا  يعطي  الر  إله  نصي 
يلية إذ وـــاء فـــي النظريـــة اإســـراة  "الغايـــات والأئـــداف القوميـــة ا ســـتراتيجية لــــ "إســـراةي  - 
ــ ة الجدوــدة، أن الغايــة القوميــة العليــا للكيــان الغاصــب لــم تتغيــر منــ  نشــرتها  إقامــة إســراةي  الأمنيّ

ة كقوة إقليمية عظمى مهيمنة فـي منطقـة الشـرب الأوسـتل. ولتحقيـ  ذلـ  فـي الك رق اليهودية النقيّ 
عائــدات وعمليــات لمســراةي " أن تســتعين بعمليــة الســلا  المزعومــة ولاإق لــة فــكن علــى "المرقلــة الم  

، والتـي يميـن أن 1967ما تستطيع  من المناط  التي اقتلتهـا العـا   و  ضمّ أترسيم الحدود من 
ة، وتكفــ  لهــا الحصــول علــى مصــادر ميــاه   متطل ــات أمنهــا مــن ووهــة نظرئــا الجيوســتراتيجيّ تحقّــ

ا مـن السـيان ها إليهـا مـع إخلاةهـتها علـى الأراضـي التـي سـيتم ضـمّ وطاقة إضـافية، وفـرب  ـرعيّ 
عسـيرية علـى تحقيـ  على الهوية اليهودية، على أن تعم  ا سـتراتيجية ال ا  قفاظ العر  والمسلمين



 
15/05/2018  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  
(63رقم )                  

    
       
 

6 
 

 ى الــردع الوقــاةي وا نتقــامي الجســيم، وتــرمين عمليــات الضــمّ ســمّ رئــا  أو مــا ي  ذلــ  مــن خــلال اإ
 .منيا  أو  ا  يو قاف ا  وإقتصادي ا  م في المنطقة سياسيوا ستيطان وتهويد الأراضي والتحيّ 

بكعــــادة بعــــف الــــرو  اليهوديــــة الدونيــــة فــــي المجتمــــع  ،إقيــــاء الحضــــارة اليهوديــــة القديمــــة -ج
اإســراةيلي وتقويـــة التقاليــد اليهوديـــة بــين الشـــ ا  وإ ــراء فكـــرة الصــهيونية كم ـــدأ أساســي عنصـــر  

قــراب إاليهوديــة، و الشــ ي ة خلاصـي، وذلــ  مــن خـلال تنشــيت البقافــة والتـاريخ اليهــودوين فــي نفـول 
ـــدّ  ـــ   والرقـــيّ التق ـــفـــي وميـــع المجـــا ت العلميّ ـــات ووماعـــات الضـــغت ة والتقنيّ ة، وبيـــادة نفـــوذ اللولي

ــــات ا تحــــاد  ــــاقي ومهوري ــــي روســــيا ول ــــوذ اليهــــود  ف ــــة النف ــــرق وتقوي ــــدول الك  ــــي ال الصــــهيونية ف
م القصــيد، علــى الســوفياتي الســاب  وللــدان أورولــا الشــرقية، مــع العمــ  فــي الوقــم نفســ ، وئنــا بيــ

ــــة الم ئ يّــــ ــــبرع ونشــــر عوامــــ  التعصــــب والتفرق   الفكــــر  والعرقــــي م والتحــــزّ ة والتشــــتّ ة والطاةفيّ
ف الــدوني التكفيــر  وتفــاقم لــى بيــادة التطــرّ إ  ســلامية، بمــا وــؤدّ فــي ال لــدان العرليــة واإ والمــ ئ ي

ــــ ــــة الالصــــراعات ال ينيّ ــــى فكرتــــي القومي ــــين العــــر  والمســــلمين والقضــــاء عل ــــة، والتضــــامن ة ب عرلي
اإســلامي الحضــار ، علــى أن تســت دل بهمــا فكــرة التط يــع ا قتصــاد  والتعــاون اإقليمــي الشــرب 

ســراةيلي، وذلــ  إاع وــدوولوويات الأقليــات لصــال  التوسّــأأوســطي وتوظيــا الأصــولية اإســلامية و 
 بالتعاون الو ي  مع قوق ا ستعمار العالمي القديم والحدوف.

 
 في القوانين والممارسات:ف التطر   - 3

فـــــي  ا  والفلســـــطينيين خصوصـــــ ا  راةيلي تجـــــاه الشـــــعو  العرليـــــة عمومـــــى ا ســـــت داد اإســـــوتجلّـــــ
 الممارسات الآتية 

خيـر مـا  1948قيف تعت ر و يقة إعـلان الدولـة العـا    القوانين العنصرية في دولة الكيان -أ
وليســـم دولـــة كـــ  « ئـــي دولـــة اليهـــود إن إســـراةي » ر عـــن ئـــ ه العنصـــرية إذ ورد فيهـــا قرفيـــا  يعّ ـــ

مواطنيهــا كمــا ئــو مــرلوف فــي الــدول الديموقراطيــة الط يعيــة، ومــن ئــ ه الو يقــة ان بــ  العدوــد مــن 
قـــانون العـــودة »هـــا رئـــا ، ومـــن أئمّ العنصـــرية واإالقـــوانين الأساســـية فـــي "إســـراةي " التـــي تنضـــ  ب

 بشـي    ا  كـاتهم. ويميـن ا سـتد ل أيضـوممتلرضهم أال   يحر  الفلسطينيين من « ة ينوأملا  الغا
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عملي على ا ست داد والتمييز العنصر  الصـهيوني فـي التمييـز الصـارن بـين اليهـود والفلسـطينيين 
ر   يحيـــم عليـــ  بالعقولـــة بـــدون أ  م ـــرّ  ا  ديـــة، فـــاليهود  الـــ   يقتـــ  فلســـطينيأمـــا  المحـــاكم اليهو 
ت رةــة اليهــود  ومعاق ــة  مــا تــتمّ  ا  ، ويال ــا  يــودهــا علــى الفلســطيني الــ   يقتــ  وهنفســها التــي يحيــم ب

 في نظرئم.« العرلي الجيد ئو العرلي الميم»العرلي وف  م دأ 
ة خروـــم بـــ  توصـــيات يّ ك ريعـــة سياســـية اســت داد« اإرئـــا  الوقــاةي»اعتمــاد مصـــطل   -  

 .1897المؤتمر اليهود  المعقود في بابل بسويسرا من  العا  
ســــراةيلية التــــي مــــة الأوهــــزة الأمنيــــة والعســــيرية اإيــــة المســــخرة لخداإميانــــات التكنولوو -ج 

لم القــدرة علــى ا ختــراب وقريــة الحركــة لشــ يات الموســاد اإســراةيلي فــي العدوــد مــن ال لــدان ســهّ 
ا وع  الحيومة اإسراةيلية تمارل سياسة التصـفية وا يتيـا ت والتخريـب وبرع الفـتن العرلية، ممّ 

ذلـــ  ب ريعـــة الـــردع وميافحـــة  رة  ســـراةيلي، م ـــرّ الفكـــر العســـير  والأمنـــي اإيجي فـــي كهـــدف اســـترات
   مقاومة ا قتلال أونما كانم.أ -« اإرئا »

استمرار ا قتلال اإسراةيلي، ولالتالي اسـتمرار ا نتهاكـات اإسـراةيلية للاتفاقيـات البناةيـة  -د
ي مقاومــة ا قــتلال والغطرســة ق إلــى عجــز فلســطيني وعرلــي واضــ  فــوالدوليــة، الأمــر الــ   أدّ 

ـــ  أن وـــدقر العـــدوان  ـــ   اســـتطاع بتضـــامن ويشـــ  و ـــع   ومقاومت ـــان ال اإســـراةيلية، مـــا عـــدا ل ن
 قت من ق  . ل للعدو لم تشهد ل  المنطقة مبيلا  ذ لال بقدر واض  من اإوا قت
علــى الصــمم الــدولي تجــاه إرئــا  الدولــة الصــهيونية قيــف نجــد أن المؤسســات الدوليــة و  -ئـــ

فـــي  رأســـها مجلـــا الأمـــن الـــدولي تط ـــ  سياســـة المعـــاوير المزدووـــة والنفـــاب السياســـي خصوصـــا  
  أ  مشـــروع الأميركــي الــ   يعطّــ« قــ  الفيتــو»مســرلة الصــراع العرلــي اإســراةيلي، كــ ل  نجــد 

بــرمن أو ســمعة الكيــان  نها أن تمــاّ رو دولــي إدانــة العــدوان أو أ   ــيوق عرليــة مــن  ــأعرلــي 
سـراةيليين للاسـتمرار للإ ا    قـافز ة فقـت. وئـ ا الواقـع يشـيّ و لفظيّـأ ةنم مجرد إدانة  ـيليّ قتى لو كا

ارتكــا  المجــابر بــلا نفلــم مــن عقالــ  ضــد الشــعو  العرليــة و وــرامهم الم  إو  فــي إرئــابهم واســت دادئم
 خلاقي.أو أو دوني أوابع قانوني 
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 :العربي واقع التخادم بين الكيان والاستبداد – 4
قامـــم سياســـة إســـراةي  اإقليميـــة علـــى ترتي ـــات وعلـــى »الكاتـــب اإســـراةيلي رلـــوف بـــن  يقـــول 

توابن للرعب مع الجنرا ت الدييتاتوريين العـر . لقـد ن ظـر إلـى سـلطتهم علـى أنهـا قـاوز ط يعـي 
ويح ر الكاتب الو يات المتحدة مـن محاولـة «. يقي إسراةي  من يضب الرعاع في الشارع العرلي

ئ ه ئي "إسـراةي " إذن قليفـة الدييتاتوريـة العسـيرية «. راطية في المنطقة بدون رقيبنشر الديمق»
م اتفاقيـة الســلا  علـى ئــ ا الأسـال، تمّــو  القـائرة والظالمــة والمفسـدة فــي العـالم العرلــي قل ـا  وقال ــا .

 ة إلــى قــانون اللع ــة مــع مــع مصــر والأردن، ومــع ياســر عرفــات وور تــ ، وئيــ ا كــان الأمــر بالنســ
ق ا أدّ دون رقيــب"، ممّــمــن الو يــات المتحــدة مــن محاولـة "نشــر الديمقراطيــة الكاتــب ويحــ ر  ال قيـة.

فهـو أن تضـر  مووـة  "إسـراةي ـ "ل بالنس ة إلى وصول "قمال" إلى السلطة. أما أسوأ ما سيحدث
 ،16 -أف طــــاةرات الديمقراطيــــة الأردن، "قليــــا إســــراةي  ا ســــتراتيجي"، ومصــــر، "التــــي تملــــ  

ن قالـة العجـز والهـوان وا سـتكانة أوالواقـع  ".دون رقيـب  يـا لهـا مـن كار ـة بـديمقراطية " يا  يض
م ر علـى مـا ئـو مطلـو  إسـراةيليا  وأمريييـا . لقـد يصّـة في العالم العرلي ليسم سوق مؤّ ـالشع يّ 

 العدو.ر فقت من أو  عيون سجون العرلية بالمناضلين الحقيقيين ودعاة الديمقراطية والتحرّ ال
ـــى  ـــة عل ـــادة "إســـراةي " كـــ  اســـتراتيجياتهم السياســـية والعســـيرية وا قتصـــادية للهيمن لقـــد بنـــى ق

م بهــا علــى م ــدأ دعــم الخيــار الأمنــي العســير  الــدييتاتور  فــي قمــة الســلطة فــي المنطقــة والــتحيّ 
بـر قـدرة علـى سلامية، فه ا الخيار ئو الأنجع والأسلم بالنس ة للصهيونية والأكالعرلية واإ منطقتنا

، ومـــا ون فـــي منطقتنـــاتل يـــة قاواتهـــا وفـــرب اســـتت ا  الأمـــن والهـــدوء لصـــالحها. فالقـــادة المســـت دّ 
لــة أو   بهم بالســلطة بتل يــة المتطل ــات اإســراةيلية المتمبّ تهم وتشــ ّ كبــرئم، يقايضــون فســادئم ووقشــيّ أ

قـرار الأ المقاومـة ووضـعو أفواه وقت  رو  ا عتراب الأ وق   ك   يء بي   وما  الشارع، وكمّ 
قييــة المظلمــة كــي تنــا  "إســراةي " قريــرة العــين. ولالتــالي فــكن لـــ"إسراةي " والأنظمــة العســيرية فــي الأ

رادة والقــدرة اإ الفا ــية فــي المنطقــة مصــلحة مشــتركة فــي أن ت قــى ئــ ه الشــعو  خانعــة ومســتل ة
بالنواو  والأنيا  ل قاةـ  علـى قيـد والرأ . إن  قلا الشياطين ال   يحار  من أول  ئؤ ء الطغاة 

ة ما  معادلـة واتفـاب ضـمني ييـر ميتـو  وييـر معلـن، بـين ئـ ه الأنظمـة الروعيّـأذن إننا إالحياة. 
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فة والكيان الصهيوني الغاصب والقاضـية بمقايضـة ا سـت داد العسـير  بال قـاء فـي السـلطة، المتخلّ 
ع والطغيان كلما قصلم على دروـات عاليـة وكلما أمعنم ئ ه الأنظمة العسيرية الفا ية في القم

فــي تقيـــيم الأداء السياســـي ورضـــى مـــن وـــدور ئــ ه اللع ـــة القـــ رة وييـــر المتكاف ـــة ولالتـــالي تفويضـــا  
وـران وقتـى قسـني م ـار  إلشـوائد علـى ذلـ    تحصـى منـ   ـاه أطول للاستمرار فـي السـلطة، وا

نظمــــة الجــــرار فــــي ســــاةر الأ نا والح ــــ  علــــىفــــي مصــــر والقــــ افي فــــي لي يــــا ولــــن علــــي فــــي تــــو 
 .ا ست دادية في المنطقة

ــ ا، وإنتــاج الفقــر والجهــ  وتغريــب المجتمعــات لقــد كــان أقــد  ــروم ئــ ه المعادلــة برع التخلّ
حدوبة ونشر الفسـاد علـى وإضعاف القدرة على المقاومة وتقوي  الأسا التي تقو  عليها الدول ال

يــة فــي الميــدان. وئــا ئــي تلــ  المعادلــة تــؤتي أكلهــا ، لكــي ت قــى "إســراةي " الوقيــدة القو أوســع نطــاب
بــــرن أصــــ حم "إســــراةي " ئــــي المهيمنــــة فــــي ئــــ ه المنطقــــة، بينمــــا تــــداعم تلــــ  الــــدول والأنظمــــة 

ة تصـارع مـن أوـ  ال قـاء فـي ووـ  كـة وئشّـالعسيرية القاتلة وأص حم  راذ  وكيانـات ضـعيفة مفكّ 
 عو  فاب بها الكي  بعد  ورة الياسمين في تونا. ومهما تفع  "إسراةي " فلـن تكـون قـادرة علـى 

ن افتضــحتها الشــعو  التــي بــدأت تقــاو  وتكســر أنجاباتهــا لكــن بعــد إأن تكــافه ئــ ه الأنظمــة علــى 
ي راليـة العـر  بـرن "إسـراةي " أو أمرييـا   لمن السخا والس اوة أن يعتقد دعـاة اللنّ إقيودئا أخيرا . و 

لانهم علــى الجنــرا ت الســاقطين. فــآخر مــا ت تغيــ  "إســراةي " والغــر  فــي منطقتنــا ئــو انتشــار تفضّــ
سراةي " لن تعم  على اإطاقة بر  نظا  دييتـاتور  ونرالـي إ"الديموقراطية أو تشجيع اللي رالية. و

 ــمولية. فالديموقراطيــة الحقيقيــة فــي العــالم العرلــي خــت إذا ووــدت بــديلا  أكبــر طغيانــا  و  عرلــي إ ّ 
 أقمر. ولكي نزيـ  الغشـاوة عـن عيـون المن هـرين بالـدعوات الأمريييـة واإسـراةيلية القديمـة الجدوـدة

ر فقــت بمــا قالــ  أقــد السياســيين ة وا ســت داد، نــ كّ ة الشــموليّ ق ــلدمقرطــة المنطقــة وتخليصــها مــن ر 
تهـا   عـن دور "إسـراةي " بعـد سـقوم ا تحـاد السـوفياتي وانتهـاء مهمّ اإسراةيليين ذات مرة قـين سـ 

تتطــاب  تمامــا  مــع  ا  ــتراكي فــي المنطقــة العرليــة، فروــا  بيلمــات   فــي مواوهــة الشــيوعية والمــدّ 
إن إقدق أئم مها  إسـراةي  فـي المسـتق   ئـي »كلمات الكاتب اإسراةيلي رلوف بن الم كور رنفا   

أمـــا  أ   ـــورات  ـــع ية أو انقلابـــات ومائيريـــة. أ  أن « رية مـــن الســـقومقمايـــة الأنظمـــة العســـي
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ــــ ة الفاســــدة والهــــادرة للكرامــــات والبــــروات ئنــــا  تحالفــــا  عضــــويا  مفضــــوقا  بــــين الدييتاتوريــــة الأمنيّ
 مة في المنطقة العرلية.جر  والصهيونية الم  

تـ ، فعنـدما ص مـن ع ودوّ بعـد أن تخلّـ رون أن عنتـرة بـن  ـداد لـم يصـ   بطـلا  إ ّ كم تتـ كّ ولعلّ 
، «كـر وأنـم قـر»، فقـال لـ   «الع ـد   ييـر يـا أبتـي»طلب من  أبوه أن يقات  قال قولتـ  الشـهيرة  

ومعـــاذ ن أن «. أقرارئـــا وطـــان إ ّ الأ ر  يحـــرّ »أخـــرق،  أســـطور . بع ـــارة   فـــانطل  يقاتـــ  بشـــي   
تنكيــ  بالشــعو  والأوطــان ووعلهــا لقمــة امنــا الفاســدون أقــرارا  إ  فــي الييــون ونرا تنــا الطغــاة وقيّ 

دوارئـــم ســـوفى ولقـــون فـــي مزللـــة التـــاريخ أوئـــم عنـــدما ســـتنتهي  ســـاةغة فـــي فـــم الأعـــداء والطـــامعين
 .حصىت   والشوائد على ذل   

رخــر إن مــا يجــر  فــي قطــاع يــزة مــن قــر  إبــادة ترتكــب فيهــا "إســراةي " وــراةم  علــى صــعيد  
يضـا فـي أوراميـة إو  دوار تخري يةأي  من ا تؤدّ اإنسانية،   ون غي أن يفص  عمّ  قر  ووراةم ضدّ 

رة   و ـدو فـي الأفـ  بصـيص أمـ  فـي ك  من العراب وسورية ولي يا الغارقة في قرو  أئليـة مـدمّ 
دئا ال فيهــا، ئــي علــى تعــدّ سراةي " دور فعّــإالتــي لـــ" رةأن تضــع أوبارئــا قري ــا . فهــ ه الحــرو  المــدمّ 

لاف عناوينها، تختصر ما تعرف  المنطقة العرلية من فوضى ئدّامة أو ـيم أن تقضـي علـى واخت
الأخضــر واليــابا، وتضــعا فــي النفــول روابــت الأخــوة الدونيــة والوطنيــة وقــيم اإســلا  الســمحة، 

ر بحيف أص   القت  ئو سيد الموقـا، سـواء كـان بيـد الأ ـقاء مـن الـوطن، أ  بيـد الأوانـب المغـرّ 
عين إلى ا نخرام في ارتكا  الجراةم تحم راية اإسـلا  ال ـر ء مـنهم أومعـين، أو مـن بهم المدفو 

ر عـدوانهم علـى اإسراةيليين ال ون تدعمهم الو يات المتحدة ولع  الـدول الأوروليـة النافـ ة، وت ـرّ 
الشعب الفلسطيني وساةر الشعو  العرلية. وفـي وميـع الأقـوال، يحصـد القتـ  المـواطنين العـر ، 

ر الحــر   الحيــاة فــي بلــدان عرليــة نك ــم بــالكوارث، وقوصــرت بالأبمــات، وكتــب عليهــا أن دمّ وتــ
عي ا نتمـاء تعاني من قمع الحيا  ولطشهم واست دادئم، ومن اإرئا  القات  ال   يمارس  مَن وـدّ 

إلــى الــدون، وتعــاني مــن عــدوان إســراةيلي يا ــم لــم يجــد مــن وتصــدمق لــ  بمــا ولــز  مــن ردع مــاد  
ئـ ه القـوق ال اطشـة، وأن وتـزَامنَ التوقيـم الـ    هالمصادفة في  يء أن تتوَاط و . فه  منومعن

اختارتــــ  إضــــرا  نيــــران القتــــ  والــــدمار والخــــرا  والفوضــــى فــــي ئــــ ه الــــدول العرليــــة؟ وئــــ  مــــن 
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المصـادفة أن وــدخ  العــراب وســورية والــيمن ولي يــا النفـ  المظلــم الــ     نهايــة لــ ، وتشــتع  فيهمــا 
ق الأوضـــاع فيهـــا، وأن وـــدمر قطـــاع يـــزة ة المقيتـــة وأن تنهـــار الدولـــة فـــي لي يـــا وتتـــردّ الطاةفيّـــنـــار 

ة علـــى مـــرأق العـــالم ة والوقشـــيّ الفلســـطيني ويقتـــ  المواطنـــون الفلســـطينيون بهـــ ه ال شـــاعة والهمجيّـــ
   السريع اللاب  والمطلو ؟  المجتمع الدولي التحرّ ومسمع ، من دون أن وتحرّ 

عــــــة المزلزلــــــة المتســــــارعة د أن ئــــــ ه الأقــــــداث المروّ لسياســــــية الدقيقــــــة، تؤكّــــــإن الحســــــابات ا
ـــة،   يميـــن أن ييـــون وقوعهـــا مصـــادفة مـــن المصـــادفات، وإنّ  مـــا ئـــي تنـــدرج فـــي إطـــار والمتزامن

ميركــي صــهيوني روعــي عرلــي بعيــد المــدق ورمــي إلــى تــدمير المنطقــة، وتمزيــ   ــعولها أ تمخطّــ
وـرا  ئـي القـادرة علـى فـرب ووودئـا ة واإنظمـة الفسـاد والعمالـأو وإضعافها، قتى ت قى "إسـراةي " 

م بمصـير المنطقـة و ـعولها، ومـن وراةهـا الو يـات يير الشـرعيّ، وإمـلاء  ـروطها الجـاةرة، والـتحيّ 
المتحدة التي تزعم نفاقا  برنها قامية قيم الديموقراطية وققوب اإنسـان علـى الصـعيد العـالمي كلـ ، 

دعم الفسـاد والظلـم والعـدوان اإسـراةيلي، وفـي ترويـد ا سـت داد والقمـع اللـ ون طة في بينما ئي متورّ 
قتـى  ردن وال حـرين،وتركيـا والأمارات وقطر السعودية واإتمارسهما الأنظمة الطاةفية في ك  من 

ـــو  علـــى مفتـــرب طـــرب  فكمّـــأ ا أن تصـــمد وتب ـــم وتـــدافع عـــن الحقـــوب ن المنطقـــة باتـــم تقـــا الي
ما يحص  فعلا ، وإمـا أن تسـقت وتنهـار وتتلا ـى. وفـي الحـالتين، توقـا الأمـر والميتس ات، وئ ا 

على المقاومة الشريفة ال اسلة وعلى اإرادة السياسية الواعية والر يدة والمسؤولة، كمـا توقـا علـى 
ى مــر الــ   تجلّــ، الأخــاذ القــرارات الحاســمة المناســ ة فــي الأوقــات العصــي ةالشــجاعة والجــرأة فــي اتّ 

. إنهـــا معركـــة ة والصـــهيونية وا ســـتك ار العـــالمينتصـــارات المجيـــدة والم ئلـــة بووـــ  الروعيّـــفـــي ا 
ب أن ونخـرم فيهـا كــ  مـن يغـار علــى ال قـاء علـى الأرب العرليـة ذات الســيادة الكاملـة التـي وتووّــ

رئـــا ويتحمـــ  المســـؤولية عـــن كـــ  ذلـــ  فـــي الموقـــع الـــ   ئـــ ه الأمـــة ويشـــغل  أمـــر مســـتق لها وتطوّ 
 يشغل . 

 هة: الديموقراطية المشو   - 5
تمــرّ  ر، لكنهــا فــي الواقــع ســراةي " بكنّهــا "دولــة" ديمقراطيــة تنتمــي إلــى العــالم المتحضّــإتــزعم "

 وممارســــاتها ال رلريــــة أكبــــر مــــن أن ن وراةمهــــاأخلاقيــــة، فــــي قــــين ووههــــا الق ــــي  بالمســــاقي  الأ
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ة دولـة مسـؤولة لـدوها منظومـة قيميّـبيـر السـخرية أنهـا تحـاول تقـديم نفسـها كمر الـ   و  حصى. والأت  
عــن ف صــا  فــي الشخصــية اإســراةيلية العامــة، ومــن أمبلــة  وأخلاقيــة، وئــو أمــر ورفضــ  الواقــع ويــنمّ 

ذلـــ   ترويــــدئا للنزاعـــات ا ســــتقلالية لـــدق عــــدد مـــن الشــــعو  ودعمهـــا بحماســــة اســـتقلال ونــــو  
ب للقمــع وا ســت داد، كمــا الســودان، وترويــدئا  ســتقلال الأكــراد وتظائرئــا مــع الشــعو  التــي تتعــرّ 

ة لتقـــديم وـــد العـــون للشـــعو  يـــة واإيا يّـــ  أطقمهـــا الط ّ نرائـــا تهـــرع أ نـــاء الكـــوارث والـــز بل وترســـ
المنكولـــة، فـــي محاولـــة إظهـــار نفســـها بمنظـــر الدولـــة المســـؤولة والأخلاقيـــة،  وكـــ  ئـــ ه المواقـــا 

الحـرو  ضـد  تتناق  في الواقع مع كونهـا دولـة محتلـة تمـارل التمييـز العنصـر  واإذ ل وتشـنّ 
التعــاطا مــع    يملــ  العــر  والفلســطينيون إ ّ قابــ  عب الفلســطيني و ــعو  المنطقــة. فــي المالشــ

ة وا ضـطهاد وا سـت داد، قضايا التحرر لشعو  العالم، ويرفضـون كافـة أ ـيال التمييـز والعنصـريّ 
لـــى رعـــاوتهم إفـــي كافـــة أروـــاء العـــالم، والـــدعوة  كمـــا   يملكـــون إ  التعـــاطا مـــع كافـــة اللاو ـــين

لـــى  تســـليت الضـــوء علـــى بعـــ  إاةهم، وئـــ ا يقودنـــا ى اقتضـــانهم وإنهـــاء بؤســـهم و ـــقوالعمـــ  علـــ
ي ئــــ ا المجــــال خاصــــة أنهــــا تســــتغ  فــــي "إســــراةي "، وكشــــا تناقضــــاتها، فــــية الأمــــراب المتفشّــــ

ســـم بكنســـانية هـــا "دولـــة أخـــلاب" تتّ كاذوـــب والمراويـــة لتقـــديم نفســـها بصـــورة مغـــاورة لحقيقتهـــا وكرنّ الأ
 مرئفة.

لكيــان، ومــا تنطـــو  عليــ  مـــن الداخليــة لهـــ ا ا لــن نتوقــا أمـــا  لوقــة التناقضــات والصـــراعات
العلاقـات اإنسـانية الط يعيـة،  كمـا لـن نتوقـا  ي وط قي وصور فاضحة تخرب بـدوهيات نإتمييز 

ب إلـى ولكننـا سـنتطرّ مجتمع ا سراةيلي،  فهي معروفة، ئات التي تعاني منها مرك ات الأما  التشوّ 
رة تفضــ  ققيقــة الووــ  ال شــع لهــ ا واقــدة معّ ــ انــدماج اإســراةيليين فــي وــدال ســاخن قــول قضــية

 الكيان وئي قضية استيعا  أو طرد اللاو ين الأفارقة.
  اللاو ــين نحــو الشــمال برنهــا يعيــد المفكــر العــالمي "ريمونــد بومــان فيــرق" تنــامي ظــائرة تــدفّ  

عمليـة إ قـال جـر  شين في عصر العولمة وت نتاج للحدا ة الساةلة، إذ تزاودت أعداد الفقراء والمهمّ 
تغـدو الجماعـات ال شـرية الفقيـرة أقـر  إلـى النفايـات مليارات ال شر، وق فهم إلى ئـامف الحيـاة، إذ 

ال شرية بحسب  قافة العولمةل، ويقول بومان في كتـا  الأبمنـة السـاةلة  إن اللاو ـين ئـم التجسـيد 
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هـــا فـــي بلـــد الوصـــول أو ي  النفايـــات ال شـــرية فلـــيا لهـــم وظيفـــة نافعـــة يقومـــون بالحقيقـــي لمـــا نســـمّ 
ة باسـتيعابهم وانـدماوهم فـي الجسـد ا وتمـاعي الجدوـدل، ة أو إميانيّـاإقامة المؤقتـة، ولـيا لهـم نيّـ
نهــب  ر اللاو ــين المعــدمين بعــد أن تــمّ لقــد باتــم الــدول الفقيــرة تصــدّ "ويضــيا فــي الكتــا  ذاتــ   

قـب ون، فهم مرفوضـون وييـر مرّ ون ية العملاقة، وأونما ذئب اللاو مواردئا من ق   الشركات الأ
رســاتهم وايتــرابهم بهــم، فهــم مصــدر إبعــاج وقلــ  بالنســ ة للــدول المضــيفة، الأمــر الــ   فــاقم مــن م

 .وتدئور أوضاعهم
اورون اليـو  يعيشـون بدوره، يقـول "اريـ  ئـولا بـاو "  فـي مؤلفـ  "أبمنـة متصـدعة"     المهـ 

، وعــالم ال لــد الكــوني، الــ   صــار ملكيــة المهجــرم الخــاص بهــم، وعــالم ال لــد عــالمه  لا ــة عــوالم 
مشـتركة لل شـرية بفضـ  التكنولوويـا والمجتمــع الرأسـمالي ا سـتهلاكي الحـدوف ومجتمـع الوســاةتل. 

ـــإذا  فقضـــية اللاو ـــين ئـــي قضـــيّ  ة ناومـــة بالأســـال عـــن تمركـــز البـــروات التـــي تقـــود إلـــى ة عالميّ
ة اللاو ـين الأفارقـة يـرة. وعنـد العـودة إلـى قضـيّ الحرو  والفقر والمجاعات في مختلـا ال لـدان الفق

لــى أن اســتق الهم منــ  ال دايــة لــم إالــرأ  العــا  يفتــرب التنويــ   فــي ا  ر فــي "إســراةي " ومــا  ــغلت  مــؤخّ 
و عف با رتيا  لدق الدولة والمجتمع الع ريين، ونس م إلـيهم فـي السـنوات الماضـية وـراةم عدوـدة، 

  اللجــوء الأفريقــي ء وــدار فاصــ  مــع الحــدود المصــرية لوقــا تــدفّ للكيــان ل نــا ا  ز وئــو مــا كــان محفّــ
إليهــا، لكــن مــا قجــم اللجــوء الأفريقــي إلــى "إســراةي "؟ فــي ســياب اإوابــة عــن ئــ ا الســؤال، كشــفم 
عنهـــا الصـــحا اإســـراةيلية مـــؤخر ا، إذ أ ـــارت صـــحيفة "وـــديعوت أقرنـــوت" بعـــددئا الصـــادر فـــي 

% مـنهم تـدفقوا مـن 92ألـا  وـه أفريقـي ،  64نحـو ، برن  وصـ  إلـى "إسـراةي " 2018/ 26/1
ـــدات اإســـراةيلية وضـــواقي المـــدن الفقيـــرة،  ـــزج بهـــم فـــي ئـــوامف ال ل أريتريـــا والســـودان، ووـــرق  ال
وعملــــم الكيــــان علــــى تجميــــع الآ ف مــــنهم فــــي معســــيرات اعتقــــال فــــي صــــحراء النقــــب، وطــــوال 

الأصـلية، أو إلـى بلـد  الـف قتـى ت قــى السـنوات الماضـية تـم اوـراء عمليـة ترقيـ  لهـم الـى بلـدانهم 
عـم الحيومـة إلى بلد  الف، وادّ  ا  عترقيلهم وميألا  وه . ولدق "إسراةي " قرار ب 35منهم قرابة 

مــع روانــدا  ســتق الهم، والتــي تقــو  بــدورئا بكعــادة تهجيــرئم إلــى دول  ا  فاقــهــا عقــدت اتّ اإســراةيلية أنّ 
إلـى  ا  ن التماسـ ـو لأ هر الأخيرة  بعدما رفع اللاوي ارت ئ ه القضية فأخرق قال وصولهم. وتطوّ 
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كـم ف ـات فـي ترقيلهم بوصفهم  و ين سياسيين، وقـد تحرّ  ليةالمحيمة العليا اإسراةيلية لوقا عم
ومـن بـين  طا مع ئؤ ء اللاو ين، وتدعو إلى استيعابهم فـي الكيـان،أواست المجتمع الع ر  للتعا

" الـ ون وصـفوا ترقيـ  ئـؤ ء اللاو ـين بمبابـة قتـ  لهـم،  كمـا ئ ه الف ات ناوون مـن "الهولوكوسـم
عال  نقلهم على متن الطاةرات من با  التعاطا معهـم، وتعاطفـم -رف  طيارون من  ركة ال
رين والدبلوماســيين مــع اللاو ــين، واعت ــروا ذلــ  إســاءة إلــى "إســراةي " نخ ــة مــن الأكــاديميين والمفكّــ

إلـى تعـاطا قطاعـات أخـرق أ ـارت ئـ ه القضـية فـي مواقـع  ضافة  وسمعتها الأخلاقية في العالم، إ
التواصــ  ا وتمــاعي. وفــي إطــار مــا نشــرت  "وــديعوت أقرنــوت" قــول ئــ ه القضــية، يقــول "ووســي 
ادلشتاون"، مدور داةرة الهجرة فـي وبارة الداخليـة اإسـراةيلية، فـي دفاعـ  عـن قـرار الحيومـة "أن مـا 

فهـو يحمـ  مـن السـخرية  -عدا أن  أق   من ذنـب -"، وئو ع ر  ا  عادما  إبوإنّ  ا  طرد عدّ يجر    ي  
. ويلعــب "ادلشــتاون" علــى نافيــة للأخــلابة،  بينمــا الطــرد مســرلة م  أنــ  اعت ــر اإبعــاد مســرلة أخلاقيّــ

وتـــر "الهولوكســـم" لتغطيـــة قـــرار الحيومـــة بقولـــ   والـــد  أقـــد النـــاوين مـــن الهولوكوســـم، وعنـــدما 
ل  وــؤلمني، كمــا أننــا منحنــا المحرقــة أنكــم ترســلون اللاو ــين إلــى المــوت فــ يقــول أقــد النــاوين مــن 

روا العــودة إلــى بلــدانهم أو الترقيــ  إلــى دولــة  البــة ل. للإبعــاد قتــى  ــهر  نيســان قتــى يقــرّ  تــرويلا  
ذلــ   ا  ر ، م ــرّ 2017  ييــر  ــرعي فــي ســنة متســلّ  5500وكشــا "ادلشــتاون" عــن طــرد قيومتــ  لـــ 

لســنا الدولـــة الوقيــدة التــي تطــرد اللاو ــين ل وئـــ ا كــلا  منســجم تمامــا  مـــع  الفعــ  بــالقول    نحــن
أمـا الغريـب فهـي ة، سـراةي " المعروفـة بسياسـاتها العنصـريّ إكانـم "دولـة ما إذا منط  الدولة،   سيّ 

نافيـة للواقـع فـي "إسـراةي "، إذ تل  الصحوة الأخلاقية من وانب قطاعـات الـرأ  العـا  التـي ت ـدو م  
 .م بح  الشعب الفلسطيني في ك  وو ر ف الممارسات التي تنتهجها دولته وتناسون 

اقتجاوهـا علـى سـلو   ـد  أمّا مدورة القسم الجمـائير  فـي مركـز اللاو ـين "سـيجال رونـز" فت  
قيومتهــا فــي قــ  اللاو ــين بقولهــا   إن قيومــة إســراةي  تــزعم أنهــا توصــلم إلــى اتفــاب مــع دولــة 

نحــن   ئــ ا ا تفــابل،  وتضــيا "رونــز"  ولكــن رونــدا أنكــرت ووــود مبــ رونــدا  ســتق ال اللاو ــين،
لكـن أيـر  مـا قالتـ  ئـ ه  ل، في طرد ئؤ ء اللاو ـين بـالقوة د  اقتجاونا ونرف  قرار قيومتنا ن  

مـن سـلو  الدولـة  نحن كدولة لدونا التزامات قانونيـة وأخلاقيـة لقـد أخـ نا علـى أنفسـنا وـزءا  السيدة  
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لتزا  بالــدفاع عــن اللاو ــين، وئــا نحــن نــدول ئــ ه ا لتزامــات. إن ســلو  قيومتنــا الديمقراطيــة بــا 
؟ أوـن ئـي التزامـات السيدة في السويد أ  في النـرويج يعت ر وقاقةل. ونحن نتساءل أون تعيف ئ ه

تعاطفــة مــع قضــايا اللاو ــين فلمــاذا   ؟ وإذا كانــم م  انونيــة والأخلاقيــة تجــاه اللاو ــين"إســراةي " الق
كبـر أم دولتهـا ويعيشـون فـي مخيمـات منـ  دتهطا مع ملاوين اللاو ين الفلسـطينيين الـ ون  ـرّ تتعا

 ؟ ا  ممن س عين عا
 مـة    ل "اوري  ئـولا  بـاو " فـي مؤلفـ  "العولمـة والديمقراطيـة واإرئـا "في ئ ا ىالسياب يقو 

لمـــات أخـــرق كلمـــات   يجـــب أن ونتســـب إليهـــا أقـــد مـــن النـــال  العنصـــرية واإم رياليـــة، و مـــة ك
كـ  عي الك  نس   إليهـا كالأمهـات وال ي ـة، والديمقراطيـة واقـدة مـن ئـ ه الكلمـات التـي يحـاول الودّ 

مصـابون علـى مـا  التـي تـزعم تعاطفهـا مـع اللاو ـين، فه ه الف ات أن ولتص  بها وينس ها لنفس ل،
فلسـطينيين، أمـا المشـهد و دو بـ"الشيزوفرانيا" إذ أنهم وتجائلون ممارسات دولتهم اليوميـة فـي قـ  ال

اللافـــم الـــ   أبربتـــ  الصـــحيفة نفســـها، فـــي إطـــار تغطيتهـــا لقضـــية ترويـــ  المهـــاورين الأفارقـــة، 
ة لطــرد ئـؤ ء اللاو ــين، إذ قمــ  المشــاركون فـي التظــائرة  فتــات كتــب عليهــا دة بشــدّ مظـائرة مؤيّــ

ئــو التســمية التــي  "اإصــلا  فــي ونــو  تــ  أبيــب و ــدأ بطــرد المتســللين"، فمصــطل  "المتســللون"
ئـي مـن  بيـب،م علينا أن نوض  أن ونـو  تـ  أأطلقها اإعلا  الع ر  تجاه الأفارقة، وئو ما يحتّ 

والفقيـــرة وســـيانها مـــن اليهـــود الشـــرقيين والأ يـــوليين، وتعت ـــر ئـــ ه الضـــاقية ة الضـــواقي الهامشـــيّ 
الضــاقية يعــانون منــ  وراميــة فــي "إســراةي " وســيان ئــ ه قــد  العــالم الســفلي والعصــابات اإ مــوطه

عقــود مــن الفقــر والتهمــيف واإقصــاء، وفــوب كــ  ذلــ  وــرون أن إصــلا  عــالمهم و ــدأ بطــرد ئــؤ ء 
ة ســيان ئــ ه الضــاقية، وئــ ه اللاو ــين ال اةســين وكــرن ئــؤ ء اللاو ــين ئــم المســؤولين عــن ئامشــيّ 

ان الغاصــب. خلاقــي فــي الكيــر عــن قالــة ا نفصــا  النفســي والأإقــدق الصــور الأخــرق التــي تعّ ــ
 7ســراةيليين عـن تضــامنهم مـع اللاو ــين الأفارقـة وتعــين علـيهم أن وتــ كروا وعنـدما يعلــن بعـ  اإ

، وئـؤ ء اللاو ـون ا  ن في مخيمات باةسة منـ  سـ عين عامـوزالون يعيشو  ملاوين  وه فلسطيني  
ستق   ئـ ا الكيـان الوقم ال   يدولة ديمقراطية"، وفي " ي نفسهاقامم بتشريدئم دولتهم  التي تسمّ 

مـــنهج  للشـــعب الفلســـطيني مـــن أرب ، يقـــو  بعمليـــة طـــرد م  ا   ف مـــن اليهـــود المهـــاورين ســـنويالآ
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ــ   أفظــع الممارســات مــن قتــ  وتشــريد وئــد  ال يــوت، وإبعــاد وقــرو  وقصــار وطنــ ، ويمــارل بحقّ
مـن % مـن سـيان   و ـون لـم يـرتوا 70ومصادرة أرضـ  وميائـ . ففـي قطـاع يـزة يعت ـر أكبـر مـن 

 عهم ويشـــنّ رئم الكيـــان و  وـــزال يحاصـــرئم منـــ  ســـنوات طويلـــة، ويجـــوّ أريتريـــا والســـودان، بـــ  ئجّـــ
، 2008هــــم ئولوكوســــم ققيقــــي فــــي قــــرو  ئم، وارتكــــب بحقّ  ــــة ضــــدّ تعاق  ة الم  الحــــرو  الوقشــــيّ 

 .بوو  ئ ه الممارسات و تندودا  أ و  نسمع صوتا   2014، 2012
ن العـــر  % مـــ15لون نســـ ة ت إســـراةيلية وئـــم يشـــيّ ة العـــر  الـــ ون يحملـــون ونســـياكـــ ل   مّـــ

عــــن قــــرائم عامــــا وي عــــدون مســــافات قصــــيرة  70رون منــــ  وئــــم مهجّــــ والفلســــطينيين فــــي الــــداخ ،
وعنـــدما كشـــا  .اللاو ـــين قـــد كلمـــة واقـــدة تـــدعو إلـــى إنصـــاف ئـــؤ ءأوأراضـــيهم، و  نســـمع مـــن 

وـــرق ملاققتـــ   48أ نـــاء نك ـــة عـــا  ســـراةيلي "إيـــلان بابـــ " عـــن وـــراةم التطهيـــر العرقـــي ن اإالمـــؤرّ 
وقمع  ومنعـ  مـن التـدريا فـي الجامعـات اإسـراةيلية، ولـم نسـمع صـوت الأكـاديميين المـوقرين و  
المفكــرين المحتــرمين وئــم وــدافعون عنــ . لــم نســمع أصــواتهم فــي التندوــد بقــانون الحاضــر الغاةــب 

بالأوســـام الأكاديميـــة والبقافيـــة  الـــ   صـــادر يال يـــة الأراضـــي الفلســـطينية، ولـــم نســـمع رأيـــا واقـــدا  
 والفكرية يطالب بعودة اللاو ين الفلسطينيين إلى ديارئم.

ألـا مـن  70قرية عرلية   يعترف بهـا الكيـان، ويقطنهـا أكبـر مـن  39يضا توود أفي النقب 
منهج لهم وتصادر أرضـهم وتقـا  عليهـا مسـتوطنات للمهـاورين عر  النقب، وتجر  عملية طرد م  

ـــو  الغرلـــاء،   موقـــا أخلاقـــي أتهم وقـــرائم و  نـــرق و  نســـمع عـــن وتجـــر  عمليـــة ئـــد   ـــام  ل ي
وق   أيا   فقت أعلن ترامب عن قطع الأموال الأمريييـة عـن الأونـروا، التـي تعنـى بشـؤون  .مزعو 

بهــــ ا القــــرار ولــــم تســــتيق  ضــــماةر ب اللاو ــــين الفلســــطينيين، ورةــــيا قيومــــة العــــدو نتنيــــائو رقّــــ
عـــــن مـــــواقفهم الأخلاقيـــــة. وفـــــي كـــــ  وـــــو  تجـــــر  عمليـــــة إصـــــدار   ســـــمعنا  ـــــي ا  ســـــراةيليين و اإ

 .هم"ترانسفير" وماعي بحقّ  وراءإى من العر  من ديارئم و نادية لطرد من ت قّ التصريحات الم  
محمـــد أبـــو  محرقـــة علـــى إقـــراب الطفـــ  الفلســـطينيلـــم نســـمع تندوـــدا  مـــن ق ـــ  النـــاوين مـــن ال

د بقت  ر ف الأطفال الفلسـطينيين، واعتقـال نجد من ونتقد ويندّ  خضير، وإقراب عاةلة دوابشة، ولم
الآ ف مــنهم فــي ســجون ا قــتلال. ولــم نســمع اقتجــاوهم علــى ئــد  ال يــوت ومصــادرة الأراضــي 
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مــع النســاء اللــواتي ولــدن وأوهضــن  ا  العنصــر ، ولــم نســمع أصــواتهم تضــامنولنــاء وــدار الفصــ  
ة فـي العـالم. أوـن اقتجاوـات نـ  أكبـر الجيـوخ أخلاقيّـعون أعلى قواوز ويف ا قـتلال الـ   وـدّ 

وطنين الرعــاع  ف سـنويا  علـى أوـد  المسـت ـجار الزيتـون بـالآأاقـتلاع سـراةيليين علـى فـين اإالمبقّ 
وــن التضــامن مــع عشــرات الآ ف مــن العمــال الفلســطينيين الــ ون ييـــدقون أفــي الضــفة الغرليــة؟ 

، وفوب ك  ذل  تجـر  عمليـة مطـاردتهم مـن ق ـ  الشـرطة كالع يد في "إسراةي " ولروور بئيدة ودا
أن ئؤ ء العمال ئم سيان ال لاد الأصـليين  علما   س ا ،تف  الأبهم في السجون لأ واعتقالهم والزجّ 

علـــى  ـــعار   ه يحـــتجّ قـــد فـــي ئـــ ا الكيـــان المشـــوّ أو ـــين أو مهـــاورين يرلـــاء.   وووـــد وليســـوا  
فـي الشـارع  التـي يجـر  تجسـيدئا عمليـا   "العرلـي الجيـد ئـو العرلـي الميـم" "الموت للعر " و ـعار

دون سياســات الكيــان الــ   و يــع الســلا  بملاوــين ســراةيليين و ــقــد مــن اإأوــومي. و  وووــد  بشــي   
لهم إلـى  و ـين الدو رات لعشرات الدول الفقيرة، وتحدودا  الـدول الأفريقيـة التـي تـ ب   ـعولها وتحـوّ 

عــال الــ ون رفضــوا ترقيــ  -المــوت والمجاعــات. ومــن المفارقــات أنّ طيــار   ــركة ال وهرلــون مــن
ئـــؤ ء اللاو ـــين لأســـ ا  أخلاقيـــة ئـــم ذاتهـــم الطيـــارون الـــ ون نقلـــوا  ـــحنات الســـلا  إلـــى إرتيريـــا 

ا سـائم فـي إذكـاء نيـران الحـرو  الأئليـة وتحويـ  النـال إلـى  و ـين وونو  السودان وروندا، ممّـ
 في الكيان. ا  اللاو ون ذاتهم المتواودون قالي مختلا بلدان العالم، بما فيهمقون إلى وتدفّ 

ن المجتمعــات ا ســتيطانية التــي تقــو  علــى أنقــاب الشــعو  وتمــارل قهرئــا اليــومي لهــا   إ
ومــن كـان و حــف عـن قضــية ليناضـ  تحــم راوتهـا ويب ــم  ن أن ييـون لهــا أخـلاب تتفــاخر بهـا،يميـ

ملــا القضــايا التــي  وموقفــ  الأخلاقــي، فعليــ  أن ونظــر قولــ  ويفــت   اإنســاني مــن خلالهــا قسّــ
 .   يء رخرأب بها ق   تس ّ 

 
 :تشويه وجه العالم سرائيلية فيسلحة الإدور الأ - 6

وإ ـــارة  ة وارتكـــا  وـــراةم الحـــر نظمـــة القمعيّـــلأافـــي دعـــم  بـــاربا   "إسراةي "  دورا  ـن لـــر ـــ  بـــ  
فــي منــاط  واســعة مــن العــالم بينهــا  ونــو  الســودان وروانــدا وأذرليجــان  النعــرات والفــتن الداخليــة

والكــاميرون وتويـــو ويينيـــا اإســـتواةية ونيجيريـــا وتشــيلي والأرونتـــين والفيلي ـــين وال وســـنة وكولوم يـــا 
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ات وردت فــــي مقابلــــة أورتهــــا ويواتيمــــا  وال رابيــــ  ولي يريــــا وســــاق  العــــاج وييرئــــا. وتفيــــد معطيــــ
ع إوتــي مــا ، وئــو محــا  مــدافع عــن ققــوب اإنســان ونا ــت مــن أوــ  بيــادة مــ "ئــآرتا"صــحيفة 

ة والرقابة على التصدور الأمني اإسـراةيلي، بـرن "إسـراةي " تحتـ  المواقـع الأولـى فـي العـالم الشفافيّ 
لجهة تصدور الأسلحة الفتاكة إلى مناط  النزاعات والحرو  الأئليـة، وئـي فـي الغالـب تقـا إلـى 

  بالتـــــالي وـــــراةم الحــــر  والجـــــراةم ضـــــد ة فــــي قمعهـــــا لشـــــعولها، وتغــــ ّ ظلاميّـــــوانــــب الأنظمـــــة ال
م على عملية ا يتنـاء السـريع التـي يسـتفيد منهـا فـي الغالـب ك ـار اإنسانية، في قين يفرب التكتّ 

ضـ  أن سـاقات المواوهـة الجنرا ت المتقاعدون من الجيف اإسراةيلي بدعم من وبارة الأمـن. ويتّ 
ة ق يــ  اإســراةيلي ئــي ســاقات لتجريــب الأســلحة اإســراةيلية الجدوــدة والوســاة  القمعيّــمــع الجــيف 

التـــــرويج لهـــــا فـــــي المعـــــارب الدوليـــــة للأســـــلحة أو لـــــدق تجـــــار وسماســـــرة الأســـــلحة أو الأنظمـــــة 
ة   بمـا معنـاه أن أنظمـة ظلاميّـسـراةيلي سـاب  عنـدما صـرّ إ ده قاةد عسير  ا ست دادية، وئو ما أكّ 

إلـى الكيـان لتـرق كيـا تصـنع "إسـراةي "  ـروة مـن الـدماء الفلسـطينية والعرليـة. ويشـم   ة ترتيقمعيّ 
كافـــة أنـــواع الأســـلحة، وكافـــة أنـــواع  "التصـــدور الأمنـــي" صـــطل  علـــى تســـميت  فـــي "إســـراةي " بــــمـــا ي  

 وتدريب قوات وميليشيات. "عقاةد قتالية"مني، إضافة إلى تصدور تاد الأالع  
أن "إســـراةي " تحتـــ  المواقـــع  "ئـــآرتا" ، فـــي المقابلـــة مـــع صـــحيفة إوتـــي مـــاد المحـــامي ويؤكّـــ

ـــى ضـــمن الـــدول العشـــر الك ـــرق فـــي التصـــدور الأمنـــي علـــى مســـتوق العـــالم، كمـــا وؤكّـــ د أن الأول
رتــا ا متنــاع طــة فــي منــاط  كبيــرة فــي العــالم كانــم الو يــات المتحــدة وأورولــا قــد قرّ "إســراةي " متورّ 

أن "إســراةي " تصــدر الســلا  لأذرليحــان    بــات معروفــا  شــير إلــى أنّــعـن التصــدور الأمنــي إليهــا. وي  
  الحــرل الرةاســي لعــدد مــن الأنظمــة فــي لــم و  تــزال تــدرّ وونــو  الســودان وروانــدا، كمــا أنهــا درّ 

الـــدول الأفريقيـــة وييـــر الديمقراطيـــة، مبـــ  الكـــاميرون وتويـــو ويينيـــا ا ســـتواةية، ولعضـــها أنظمـــة 
يلية ة  ـركات قيوميـة إسـراةقمع المواطنين الفقراء من  ع ها. وتنشـت عـدّ دكتاتورية تقت  وتنهب وت

، بيـد أن يال يـة الشـركات "سـلطة تطـوير الوسـاة  القتاليـة –  رفاةيـ"عملاقة في ئ ا القطـاع  مبـ  
 ــركة،  100ئــي  ــركات خاصــة أقامهــا إســراةيليون مــن أوــ  ونــي الأرلــا ، ويزيــد عــددئا عــن 

ة وبارة الأمــن التــي تصــادب علــى ، وتعمــ  وميعهــا تحــم مظلّــصــةمصــلحة مرخّ  300وأكبــر مــن 
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ة بشـــــراء الســـــلا  ميزانيـــــات لـــــ ل ، وتقـــــو  وبارة الأمـــــن نشـــــاطها. وتقـــــد  الـــــدول والجهـــــات المعنيّـــــ
. ومــن اللافــم، فــي ئــ ا "الكعيــة"ع اإســراةيلية بتحدوــد مــن يحصــ  علــى التــراخيص وكيــا ســتوبّ 

ئـم ضـ ام ك ـار فـي الجـيف ومسـؤولون سـابقون فـي  السياب، أن يال يـة العـاملين فـي ئـ ا المجـال
ن ئنـا  أملية التصدور الأمني، يقول ما ، وبارة الأمن أو سياسيون سابقون. وعن الرقابة على ع

 ألــا طلــب مصــادقة علــى التصــدور، وئــي تضــمّ  400مــوظفين ا نــين فقــت يقومــان بفحــص نحــو 
التصـدور الأمنـي. وكـان قـد كشـا فـي  ـع ة الرقابـة علـى  موظفـا   30ملاوين الصفحات، من بـين 

لقـوانين التصـدور الأمنـي فـي السـنة، وـرق التحقيـ  فـي عـدد  خرقـا   160مراقب الدولة عما معدلـ  
خــاذ إوــراءات وناةيــة أو منهــا، والنتيجــة ئــي فــرب يرامــات ماليــة خفيفــة، مــن دون اتّ  قليــ  وــدا  

ت السـابقين، وأنـ  بكميـان سحب تراخيص. ولحسب قولـ ، فكنـ    أقـد يجـرؤ علـى مراق ـة الجنـرا 
أ  ونــرال أن ونهــي المســرلة عــن طريــ  الهــاتا مــع وبارة الأمــن، كمــا أنــ  باإميــان تحقيــ  أرلــا  
مــن التصــدور الأمنــي بــدون استصــدار تــراخيص، وذلــ  عــن طريــ  الوساطة/السمســرة، مبلمــا أفــاد 

فــي مجــال التصــدور رةــيا الحيومــة الســاب  إوهــود أولمــرت بشــرن إوهــود بــارا . وتعت ــر السمســرة 
لوضـع  "الوقم الكافي"اء الأمن السابقين لم يين لدوهم الأمني قانونية، وذل  لأن بارا  نفس  ووبر 

ن أن قاوــة بعــ  م عمليــة إصــدار تــراخيص للوســاطة فــي التصــدور الأمنــي. وقــد ت ــيّ أنظمــة تــنظّ 
قصـ  فـي نيجيريـا، ر عليها  ـراء السـلا . ولكـن مـا من كونها يحظّ  دول إلى سماسرة تن ع أساسا  

علـــى ســـ ي  المبـــال، يفيـــد أن الو يـــات المتحـــدة عرقلـــم صـــفقة أســـلحة إســـراةيلية معهـــا فـــي العـــا  
  إســـراةيلي مـــن بســـ ب ارتكـــا  الجـــيف النيجيـــر  لجـــراةم قـــر ، وفـــي الشـــهر نفســـ  تووّـــ 2014

ن نيجيريــــا إلــــى ونــــو  أفريقيــــا، بتفــــوي  مــــن ا ســــتخ ارات النيجيريــــة لشــــراء أســــلحة، مــــا يعنــــي أ
ة مــن يقومــون بــدور الوســطاء/ السماســرة ئــم ونــرا ت أو الوســاطة تتجــاوب أنظمــة الرقابــة، ويال يّــ

ت فــي صــفقات أســلحة تصــ  إلــى م ــال  ونها للتوسّــلعلاقــاتهم التــي يســتغلّ  سياســيون ســابقون، نظــرا  
قـاء ة. وئ ه اإوـراءات تـدخ  فـي إطـار إبرداتها الأمنيّ اخيالية مع دول ووهات تفرب قيود على و 

 ."التصدور الأمني"لون تسمية ذل  بـب مناقشتها، والجميع يفضّ م وتجنّ القضية قيد التكتّ 
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ى ا يسـمّ ضـ  أن أكبـرئم ممّـبالنس ة للانتماء السياسي لك ار العـاملين فـي التصـدور الأمنـي، وتّ 
ياســـة تعاق ـــة ئـــي التـــي تملـــي السياســـة، وئـــ ه الس. والحيومـــات اإســـراةيلية الم  "اليســـار اإســـراةيلي"

فــي فتــرة اســحاب  "اليســارقيومــة "الســلا . ففــي عهــد  تقضــي بيســب ترويــد الــدول عــن طريــ  بيــع
طــة فــي تشــيلي والأرونتــين وروانــدا وال وســنة، وئــي مواقــع وــرت فيهــا رابــين كانــم "إســراةي " متورّ 

مـــن العـــاملين فـــي التصـــدور  ك يـــرا   أن قســـما   ضـــ  أيضـــا  مجـــابر رئي ـــة ضـــد المـــدنيين العـــزل. ويتّ 
الأمنـــي يفعلـــون ذلـــ  بهـــدف ا يتنـــاء الســـريع، يســـاعدئم فـــي ذلـــ  صـــمم وبارة الأمـــن، وأن ذلـــ  
يجــر  تحــم يطــاء إخفــاء الهــدف الحقيقــي، قيــف أنــ  وووــد بــين العــاملين فــي مجــال التصــدور 

ن أنهـم يعملـون يّ ، ولكـن ت ـعتقد أنهم يعملون في الخـارج فـي مجـال الزراعـة والـر ّ الأمني من كان ي  
 في تجارة السلا .

، خطورة، يجر  استخدا  يطاء ال عبات اإنسانية، وئو مـا يحصـ  فعـلا   وتحم يطاء   يق ّ 
فة لدولة ما، ولعد ذل  ترد تقارير عن صـفقات أسـلحة، إذ تقو  إسراةي  بكرسال بعبات إنسانية مزيّ 

تجــار الأســلحة اإســراةيليين يخفــون  مبلمــا قصــ  مــع الفيلي ــين. وفــي ئــ ا الســياب يقــول مــا   "إن
بحـوبتهم ئـي نتيجـة  يخجلـون مـن القـول إن الفـيلا التـيلاتهم عملهم فـي تجـارة الأسـلحة، و عن عاة

د إســراةي  طاييــة عنــدما تــزوّ "ســراةيلي فــكن العــالم يعــرف ذلــ ، فـــم اإ. وريــم التكــتّ "تجــارة الأســلحة
بلمــا يحصــ  ة يعــرف أنهــم إســراةيليون، مأفريقــي بــالحرال فــكن الجمهــور الــ   يقمعــ  ئــ ا الطاييــ

 ."اليو  في ونو  السودان
هــون إلــى ن أن عناصــر الصــناعات الأمنيــة اإســراةيلية   وتووّ بالنســ ة لجنــو  الســودان،  ت ــيّ 

هـــون إلـــى ئنــــا  ئنـــا  بمروقيـــات عســــيرية وأقنعـــة ويه طـــون منهــــا بواســـطة الح ـــال، وإنمــــا وتووّ 
الجمهـور فـي ونـو  السـودان نوعيـة الأسـلحة التـي تحملهـا  ة، فـي قـين يعـرفة مدنيّـيّ برقلات ووّ 
 قوات الأمن.

م اإســراةيلي فــي ونــو  الســودان، تشــير تقــارير منظمــات دوليــة ومنظمــات وعــن مــدق التــورّ 
ققــوب إنســان إلــى أن "إســراةي " خرقــم الحظــر، ولاعــم أســلحة أ نــاء الحــر  الأئليــة. وأن ئنــا  

اإســراةيلية، وأن ئنــا  قــوات ونــو   "طــابور"و "يليـ " نــادب حة بتقـارير تفيــد أن قــوات الأمــن مســلّ 
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لــة مــن ق ــ  إســراةيليين فــي ونــو  الســودان وفــي "إســراةي " أيضــا، كمــا أن بعبــة أمنيــة ســودانية مدرّ 
وصــلم مــن ونــو  الســودان، ق ــ  ســتة  ــهور، وبارت معــارب الســلا ، وأن الجميــع يعرفــون أن 

  بالتعـــاون مـــع ا ســـتخ ارات surveillanceمتابعـــة  "إســـراةي " ت نـــي فـــي ونـــو  الســـودان وهـــاب 
ـــدريب اإالمحليـــة ئنـــا ، وئـــ ا الأمـــر مما ـــ  لتشـــيلي فـــي عهـــد بينو ـــي ، قيـــف قـــا   ســـراةيليون بت

 عناصر ا ستخ ارات ال ون مارسوا أقسى أنواع التع وب بالمستضعفين.
ةيليين يخشــون فــت  كــ ل  تشــير المعطيــات الــواردة فــي المقابلــة إلــى أن تجــار الأســلحة اإســرا

ـــدورا"ر  وبارة الأمـــن أن ذلـــ  يعنـــي فـــت  نقـــاخ أخلاقـــي فـــي ئـــ ا الشـــرن، قيـــف تـــد  "صـــندوب بان
ســـراةيليين ســـاعدوا فـــي ارتكـــا  وـــراةم قـــر  إ خـــاذ إوـــراءات وناةيـــة ضـــد أ ـــخاصللماضـــي، واتّ 

ؤولي مـا علـى مسـووراةم ضـد اإنسـانية فـي أنحـاء العـالم، و  يقتصـر الأمـر علـى التجـار فقـت، وإنّ 
ـــــالريم مـــــن أن  ـــــى التصـــــدور. ول ـــــ ون صـــــادقوا عل ـــــة ووبارة القضـــــاء ال وبارة الأمـــــن ووبارة الخاروي

هـا علـى الميبـاب الـدولي للرقابـة علـى تجـارة السـلا ، إ  أنّ  2014"إسراةي " وقعم في نهاية العـا  
 لم تصادب على الميباب، ما يعني أنها ليسم عضوا في الميباب. 

ســراةي " إلــى دولــة عظمــى فــي التصــدور الأمنــي، فــكن ذلــ  نــاوم عــن ل "إمــا عــن كيفيــة تحــوّ أ
قيــف قصــلم أبمــة ك يــرة فــي  العملــة الأون يــة،  1973قــرار قيــومي فــي أعقــا  قــر  تشــرين 

بتطــوير  خــ ت الحيومــة قــرارا  وأبمــة فــي الســلا  والــ خيرة، ونفــدت كــ  مخــابن الطــوار ، وعنــدئا اتّ 
بدول أخرق، وييون لدوها خطوم إنتاج في قـال انـد ع ة قتى   تكون مرت طة الصناعات الأمنيّ 

 قر  أخرق، وفي الوقم نفس  بهدف بيع ئ ه الأسلحة خارج ال لاد.
رة للسلا  في العـالم فـكن "إسـراةي " تحتـ  المرت ـة ج الدول المصدّ ن  ضمن تدرّ أالجدور بال كر 

ل فـي العـالم. ولكـن مـن وهـة السادسة أو السـابعة، ولكـن بالنسـ ة لحجمهـا فكنهـا تحتـ  الميـان الأو 
طهـا فــي أعمـال خــرب لحقــوب اإنسـان والمســاعدة فــي ارتكـا  وــراةم قــر ، فـكن الأرقــا  ليســم تورّ 

 ذات صلة، قيف أن  في دولة أفريقية نجد إن بضعة بنادب كافية إقداث أضرار ئاةلة.
 8إلـى  مليـار 3تضـاعا قجـم التصـدور الأمنـي مـن  2008تشير الأرقا  إلى أن  منـ  العـا  

اكــــة يقــــول علــــى ســــؤال قــــول أن "إســــراةي " ت يــــع أســــلحة   ــــم أنهــــا ناوعــــة وفتّ  مليــــار دو ر. وردا  
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عنــــدما "نــــة لتجريــــب الســــلا . ويقــــول المحــــامي مــــا  إنــــ  يعتقــــد أن "إســــراةي " تقــــو  بعمليــــات معيّ 
ينية يسرلونني كيا أتجرأ على القول إن "إسراةي " تقو  بتجار  على السلا  في الأراضـي الفلسـط

ة ئـي التـي تقـود ئـ ه التجـار  وتـرل  منهـا، فهـي ، أقول إن الصناعات الأمنيّـ1967المحتلة عا  
 ، وأنـ  سـمع برذنيـ  فـي معـارب السـلا  مـن يقـول إن السـلا  ج للسـلا  علـى أنـ  مجـرّ التي تروّ 

 .ل2012ل وعامود السحا   2009 - 2008م تجرلت  في عمليتي الرصاص المص و   تمّ 
ـــكمـــا يشـــير  ـــ  بعـــد الحـــر  العدواني ـــى أن ـــ  عليهـــا إل ـــى قطـــاع يـــزة التـــي أطل الرصـــاص "ة عل

كبيــرون إلــى  قصــلم قفــزة فــي م يعــات الســلا ، ووــاء 2009 – 2008، فــي كــانوني "المصــ و 
، مإسراةي  للوقا على ما فعلت . وفي قينـ  أطلـ  القاةـد العسـير  لمنطقـة الجنـو ، وـورف يا نـ

، فـي إ ـارة إلـى "لرؤية كيا نحول الدماء إلـى أمـواللقد واؤوا "  ، قيف قالخطيرا   دمويا   تصريحا  
ويتـابع المحـامي أن كـ  قـر  تسـتخد   الدماء الفلسطينية التي نزفم وراء استخدا  ئ ه الأسـلحة.

إدخــال تكنولوويــا ودوــدة، وقتــى فــي الضــفة الغرليــة، وفــي المنــاط  التــي تــنظم فيهــا المظــائرات 
  وقلنديـــة، يلاقـــ  أن ئنـــا  أســـلحة ودوـــدة ووســـاة  ودوـــدة لتفريـــ  داةـــم، مبـــ  بلعـــين وقـــدو  بشـــي   

ضـد مواقـع عسـيرية سـورية، ولعـد عـدة  ـهور  "تمـوب"كما لفم إلى استخدا  صارون  المظائرات.
فـي المعـرب الجـو  فـي  "تمـوب"عـرب صـارون نشرت تقارير مفادئـا أن إسـراةي  علـى و ـ  أن ت

 باريا.
ةيلية تســــتغ  مــــا يحصــــ  فــــي الأراضــــي الفلســــطينية، ضــــ  أن الصــــناعات الأمنيــــة اإســــراويتّ 

اإعـلا  اإسـراةيلي    الضفة الغرلية وقطاع يزة، من أو  الدفع بم يعاتها، وفي الوقم نفس  فكنّ 
 يشير إلى أ  قيمة تكنولووية أو تفاصي  تقنية للسلا  الجدود.

  وووـد  "خاصـة و   د"دولة، وأن ضمن القاةمة  130  لـتصدر السلا "إسراةي "يقول ما  إن 
ث . كما يمنـع التحـدّ لها ب بالحرجعلنة معها، و  يعلن عنها خشية التس ّ ة علاقات م  أيّ  "إسراةي " ل

، ولالتـالي فـكن التقـدورات تشـير إلـى "الـدول الخاصـة"ة معلومـات عـن عن ئ ه القاةمة، و  تنشر أيّ 
ب النشــر الأمــن، ويخشــى أن وتســ ّ أن الحــدوف عــن دول يحظــر تزويــدئا بالســلا  مــن ق ــ  مجلــا 

ويشـير إلـى تقـارير سـابقة كانـم قـد  باعت ار أنها تخرب القانون الـدولي.للكيان عنها برضرار بالغة 
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 م عــن بيــع أســلحة إلــى لي يريــا وســاق  العــاج أ نــاء الحــر  الأئليــة، كمــا يشــير إلــى أســلو  تحــدّ 
إقامتهـا خـارج الـ لاد.  لال  ـركة تـتمّ مـن خـالكيـان ال يع يير الم ا ر لدول ليسم لها علاقات مع 

مـــع دول كبيــرة فــي العـــالم تتمحــور فــي الغالـــب قــول التصـــدور الكيــان عــا  فـــكن علاقــات  ولشــي   
، فســـفريات أفيغـــدور لي رمـــان إلـــى أفريقيـــا، عـــامي وا نخـــرام فـــي الحـــرو  والفـــتن الأئليـــة الأمنـــي
  رق.الك اإسراةيلية ضمم ممبلين من  ركات الأسلحة 2014و  2009

ـــوإلــى وانـــب مـــا ذ   ب برضـــرار أخـــرق للعـــالم، قيـــف أنهـــا تتســـ ّ  "إســـراةي "ضـــ  أن ر أعـــلاه، وتّ ك 
 تســائم فــي عســيرة قــوات يفتــرب أنهــا قــوات مدنيــة، وال رابيــ  خيــر مبــال علــى ذلــ ، قيــف تمــرّ 

فـــي ال رابيـــ   ابـــدأو  را  ، ومـــؤخّ "إســـراةي "، بمســـاعدة الشـــرطة ئنـــا  فـــي عمليـــة عســـيرة ســـريعة وـــدا  
ن مدق خطورة ذل ، قيف أن  مع تحدوف الأسلحة والترئي  للشـرطة، فـكن منظمـات اإوـرا  ودركو 

 ر الموارد المالية لها من أو  تهريب السلا .لتوفّ  تص   عسيرية أكبر نظرا  
في إقامة علاقات يير رسـمية والـدفع بمصـال   "إسراةي "وفي قين ساعدت صفقات الأسلحة 

 هـا بـدأت تواوـ  مشـيلة إبقـاء ئـ ه الصـفقات طـيّ كبيرة مع دول وفي منـاط  واسـعة فـي العـالم، فكنّ 
ة و ـ يات التواصـ  ا وتمـاعي ، وفي واقع المجتمعات المدنيّـ2015الكتمان، قيف أن  في العا  

كــ  الوقــم، وقتــى الأنظمــة ييــر الديمقراطيــة تجــد   فــكن التواوــد اإســراةيلي فــي دول العــالم وتســرّ 
ة عــد  اســتيعا  وفــي ئــ ا الســياب تطلــ  تحــ ورات مــن مغّ ــ   المعلومــات.صــعولة فــي منــع تســرّ 

ة تشيي  محيمة دولية بشرن ونـو  السـودان، مبلمـا وبارة الأمن برن العالم تغير، وأن ئنا  إميانيّ 
الرقابـــة العســـيرية أن تفعـــ  كمـــا فعلـــم فـــي  قصـــ  فـــي وويوســـلافيا وروانـــدا، كمـــا لـــم يعـــد بكميـــان

ولحسب معطيات وبارة الأمـن فـكن  سنوات الس عينيات، قين منعم النشر عن العلاقة مع تشيلي.
% من إنتاج الصناعات الأمنية يصدر إلى الخارج، ما يعنـي أن ئـ ه الشـركات قصـلم علـى 75

   ــركات تعــاني مــن إدارة فا ــلة، إعفــاءات بقيمــة مليــارات مــن الــدو رات. وفــي المقابــ ، فــكن ئنــا
 بحيـــف تضـــطر الحيومـــة إلـــى تحويـــ  المليـــارات لهـــا كـــ  بضـــعة ســـنوات إنقاذئـــا مـــن اإفـــلال.

ة المواقـع فـي فـي الجانـب الخـاطه مـن التـاريخ فـي يال يّـ " تقـاإسراةي "ويخلص المحامي إلى أن 
عولها، كمــا أنهــا خرقــم ة قمعــم  ــوقفــم إلــى وانــب أنظمــة ظلاميّــ هــاالعــالم، وي قــى فــي الــ اكرة أن
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قـــرارات قظـــر الســـلا  لمجلـــا الأمـــن، وفـــي مواقـــع كبيـــرة ارتك ـــم فيهـــا وـــراةم قـــر  ووـــراةم ضـــد 
 اإنسانية.

شير مـا  إلـى أن مسـتوق ة، ي  على مقولة أن الدول المصدرة للسلا    تفع  ذل  بشفافيّ  ا  وردّ 
، بينمــا تقـــو  بارة "إسراةي بــــ"ارنــة ة فــي دول مبـــ  الو يــات المتحـــدة وأورولــا أعلــى بيبيـــر مقالشــفافيّ 

م اإســراةيلي فــي المواقــع التــي ترتكــب فيهــا وــراةم قــر . ويضــيا أن ر علــى التــورّ الأمــن بالتســتّ 
باعم السلا  خلال وراةم اإبـادة التـي قصـلم فـي روانـدا، ووبارة  "إسراةي "ئنا  د ة  على أن 

قــانون يمنــع التصــدور  قول إنــ  وريــب بســنّ وينهــي المحــامي المقابلــة بــال الأمــن لــم تنكــر ذلــ  أبــدا.
الأمن إلى دول تجر  على أراضيها وراةم خطيرة بح  اإنسانية، وتع وب وايتصا  على أسـال 

د فــي الختــا  أنــ  دأ  علــى تحــ ور وبارة ويؤكّــ دونــي أو سياســي أو إ نــي، وإعــدامات بــدون محــاكم.
وفــي تعقي هــا، قالــم  ضــد اإنســانية. الأمــن مــن أن التقــاد    يســر  علــى وــراةم الحــر  والجــراةم

وبارة الأمـــن إن  ـــع ة الرقابـــة علـــى التصـــدور الأمنـــي تعمـــ  بمـــولج قـــانون الرقابـــة علـــى التصـــدور 
والأمنيـــــة واإســـــتراتيجية المصـــــال  السياســـــية "، بهـــــدف الحفـــــا  علـــــى 2007مـــــن العـــــا  الأمنـــــي 
   ."إسراةي 

 
 جرامية صهيونية:نماذج إ – 7

 ميانمار –أ 
سياســة قيومــة  صــحيفة ئــآرتا اإســراةيلية ئاومــم   المجــرمين"،عنــوان "إســراةي  تســلّ تحــم 

 ،، فــي مقالهــا ا فتتــاقيصـدور الســلا  لجــيف ميانمــار، وقالـمإصــرارئا علــى ت المتطرّفــة نتنيـائو
تقو  بتل  الجريمـة ريـم فـرب ا تحـاد الأورولـي والو يـات المتحـدة قظـر بيـع أسـلحة  ت  أبيبن أ

 توأ ــار   بالســلا . ئــا، مــا وعلهــا الدولــة الغرليــة الوقيــدة التــي تزودســابقال بورمــا  ميانمــار علــى
خاصـــة ت يـــع  اتمنـــاط  النزاعـــات "ليســـم  ـــركلإلـــى أن الشـــركات التـــي ت يـــع الســـلا  الصـــحيفة 

ن علـى وميـع الشـركات اإسـراةيلية الحصـول ، إذ وتعـيّ "دولـة إسـراةي "سياسة ، ب  ئي بم ادرة منها
لموقــع  ،ســراةيلي حقــوقي إالنا ــت ال ،مــان عــوفر نوقــال  رخيص  بيــعل مــن وبارة الــدفاع".علــى تــ
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م ت يــــع الأســــلحة إلــــى الدييتاتوريــــة الحيومــــات اإســــراةيلية المتعاق ــــة ظلّــــإن "  "ميــــدل إيســــم أ "
"ئـــــ ه السياســـــة تـــــرت ت بشـــــي  قـــــو  با ضـــــطهاد   وأضـــــاف العســـــيرية فـــــي بورمـــــا منـــــ  ســـــنوات".

اســتخدامها ضــد الفلســطينيين ت ـــاع  أســلحة تــمّ و مّــة تــ . الفلســطيني ونــزع ملكيّ  اإســراةيلي للشــعب
وقــد وصــفم الأمــم المتحــدة مــا  الآن كاخت ــار ميــداني لــ ع  أســوأ الأنظمــة علــى كوكــب الأرب".

قيــف ئــاور م ـات الآ ف ق ــرائم  و ــين « اإبــادة العرقيـة»بــ فــي ميانمــار ة الروئينجـاقصـ  لأقليّــ
 بســ ب ئجمــات وــيف ميانمــار الــ   يحــرب الق ــرق ويقتــ  بــدون قســيب و  رقيــب.نحــو بــنغلاديف 

دعمهـــا العســـير  لنظـــا  ميانمـــار ريـــم المطال ـــات الحقوقيـــة بتجميـــد  "إســـراةي "وتواصـــ  مـــع ذلـــ  
مجموعـة مـن النشـطاء  متزويده بالسلا ، الأمر ال   ترفض  الحيومة اإسراةيلية بشدّة. فقد تقدّم

مــــة العليــــا اإســــراةيلية طــــال ين منهـــا إو ــــار الحيومــــة علــــى قطــــع العلاقــــات الحقـــوقيين إلــــى المحي
 ة الروئينجــا بالســلا العســيرية القديمــة مــع الجــيف الميانمــار  الــ   ورتكــب مجــابر فــي قــ  أقليّــ

ا قــتلال الصــهيونية لــم ئــ ا الموقــا مــن دولــة و  ، لكــن ئــ ه الجهــود قــد بــاءت بالفشــ .ا ســراةيلي
ي وـرين" مـدور الم ــادرة الدوليـة لميافحـة الجريمـة فـي كليـة الملكـة "مــار " بحسـب "بينـ ا  ييـن مفاو ـ

ســج  العنـا واإرئــا  ان سـو  عــد  تفاو ـ  بــالموقا الصـهيوني بقولـ   "الـ   فـي وامعـة لنــدن، 
دليـــ  واضـــ  علـــى أن الحيومـــة اإســـراةيلية   تكتـــرث  ئـــو اإســـراةيلي ضـــد الفلســـطينيين فـــي يـــزة

ر الأمرييـي نعـو  تشومسـيي و في ئ ا اإطار، وـرق المفكّـ اإنسان". بالمخاوف الأخلاقية وققوب 
لـــى قـــر ، وأن مـــا فعلتـــ  إعـــالم مـــن أبمـــة إلـــى أبمـــة، ومـــن قـــر  تقـــودان ال "ســـراةي "إأن أمرييـــا و

ة بشـــعة، دوليّــ قـــر  فـــى فلســطين ئـــي وــراةم "إســراةي "أمرييــا فـــى العــراب وأفغانســـتان ومــا فعلتـــ  
 ، بـ  نـزوعفـي العـالم العرلـي فالو يات المتحدة ليا اإسلا  المتطرّ قل  لى أن أكبر ما ي  إويشير 

أن الو يـــات المتحـــدة تـــولي أئميـــة  انويـــة يضـــيا اإســـتقلال و و  الحريـــة والســـيادة إلـــىبعـــ  دولـــ  
فـي  وامتصاص خيرات  لط يعة أ  نظا  تدعم  في العالم العرلي، فالأئم عندئا ئو السيطرة علي 

 .المقا  الأول
د الجــيف الأبــرب التــي تــزوّ  دولــة"ال" تعــدّ  "إســراةي "أن وــاء فيــ  ، "والــلا"وفــي تقريــر نشــره موقــع 

طـــ  فـــي وـــراةم ضـــد اإنســـانية تســـتهدف فـــي ميانمـــار بالســـلا  علـــى الـــريم مـــن إدراكهـــا لحجـــم تورّ 
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 لميانمــار  تحــتف  بعلاقــات ســريةوأ ــار التقريــر إلــى أن قيــادة الجــيف ا ئنــا . الروئينغــا المســلمين
إلــــى أن بعــــيم  أيضــــا وأ ــــار ."إســــراةي "ســــتين العســــيرية وا ســــتخ ارية فـــي مــــع المؤس "صـــاخ ة"و

ب لهـا الطغمة العسيرية في ميانمار  مين أون  ئلين ، المسؤول الـرةيا عـن المجـابر التـي وتعـرّ 
ي ا  فــ، قيــف إنــ  قــ"اإســراةيلية"ســة الأمنيــة و يقــة بالمؤسّ  خــاص بعلاقــات   الروئينغــا، وــرت ت بشــي   

قاولـم إخفـاء قـدوث الزيـارة  "إسـراةي "وأضـاف التقريـر أن  ."إسراةي "بزيارة رسمية  2015العا  
  كشــا عــن الزيــارة فــي أن ئلينــ والتعتــيم عليهــا خشــية الوقــوع فــي قــرج مــع المجتمــع الــدولي، إ ّ 

لقواتــ  ، وتــدريب "إســراةي " لشــراء ســلا  مــن ع عقــودا  ، وأ ــار إلــى أنــ  وقّــ"فيســ و "صــفحت  علــى 
أن ميشـــال بــن بــارون، رةـــيا قســم الــدعم الأمنــي فـــي وبارة الحــر ، قــا  فـــي  التقريــر وذكــر فيهــا.

 "اإســراةيلي"ب النفــوذ علــى أن مــا يعــزّ الموقــع د  ــدّ و  بزيــارة ميانمــار والتقــى ئلينــ . 2016قزيــران 
 لاد علـى ققيقة أن قيادة الجـيف ئنـا  مـا بالـم تحـتف  بنفـوذ قـو  وقاسـم فـي الـئو في ميانمار  

د الموقـع أن ا نقـلا  العسـير  الـ   وقـع فـي ميانمـار عـا  وأكّـ. الريم من ا نتقال للحيـم المـدني
ـــ  نقطـــة تحـــوّل فارقـــة نحـــو تعزيـــز العلاقـــات مـــع  1988 وأفضـــى إلـــى إســـقام الحيـــم المـــدني  مبّ

ويـنال، نشـر   " ركة ا ستخ ارات المدنية"قع إلى أن تقريرا سابقا أصدرت  ويشير المو  ."إسراةي "
  أظهــر أنــ  فــي أعقــا  فــرب الأمــم المتحــدة والمجتمــع الــدولي مقاطعــة علــى الحيــا  1989عــا  

العسيريين لميانمـار، التـي كـان يطلـ  عليهـا بورمـا، فقـد كانـم إسـراةي  ئـي الوقيـدة التـي واصـلم 
 ئا بالسلا  ال   ئدف بشي  أساسي إلى قمع المظائر ا قتجاوية ضد قيم العسير.مدّ 

 :روندا - ب
مـــن أفـــراد عـــاةلاتهم عنـــدما تحوّلـــم روانـــدا إلـــى  ا  بيـــر مـــن الروانـــدوين قيـــاتهم أو فـــردر الكخســـ

مــا قــدث فـي روانــدا ســنة ف ئنــا  مـن رل ــ  الكبيــر مـن وراء ئــ ه الم بحـة. كــان مسـتنقع دمــاء، لكـن
ألــا  800 تمّــم إبــادةطهيــر عرقــي فــي العصــر الحــدوف، قيــف قــد ييــون أك ــر وريمــة ت 1994

الصـــراع ف إخفـــاء دورئــا الحقيقــي فــي ئــ ه الجريمــة. "إســراةي "وــو  فقــت، وتحــاول  100نســمة فــي 
% مــن عــدد ســيّان روانــدا ولــين أقليّــة التوتســي أخــ  أ ــيا   85لون الق لــي بــين الهوتــو الــ ون يشــيّ 

خــلال  بشــعة مــن خــلال قــر  إبــادة  ــاملة لكــ  مــن يشــت   بانتماةــ  إلــى ق يلــة التوتســي. وقــد وــرق 
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تل  الأقداث إو ار الجيران علـى الت ليـ  علـى ويـرانهم مـن التوتسـي، كمـا وـرت أعمـال ايتصـا  
 وماعيـة ضــد نســاء الأقليّــات، وقتــ  كــ  مــن يملــ  بطاقــة ئويّــة تشــير إلــى أنــ  مــن أقليّــة التوتســي.

ل مــن وبارة الــدفاع معلومــات قــو  2014وقــد طلــب أقــد النشــطاء الحقــوقيين اإســراةيليين فــي ســنة 
ئــ ا  روانـدا فــي فتــرة المجـابر، لكــن المحيمـة العليــا اإسـراةيلية رفضــم إلــىصـادراتها مــن السـلا  

تهدوــد "ول المعلومــات إذا كانــم تــؤد  إلــى . وقــد تحجّجــم بــرن ئنــا  مــادة تمنــع تــداةيــا  الطلــب نها
 ـر كبيـرون ويعت ."للدولـة أو تهدوـد لسـلامة الأفـراد ضرار بالعلاقـات الخارويـةاإالأمن القومي، أو 

 دلــيلا   المــ اب ، روانــدا فــي فتــرة الــىعطــاء معلومــات قــول صــادرات الســلا  إالــرف  اإســراةيلي 
، وقــد تحــدّث بعــ  ئنــا ة التــي وــرت علــى تــورّم بــال  للحيومــة اإســراةيلية فــي اإبــادة الجماعيّــ

 5,56ي رصاص ف بشدّة في تل  الفظاةع متمبّلا   ا  ى أن السلا  اإسراةيلي كان قاضر التقارير عل
 من صنع إسراةيلي. ور ا ات دبامم، وقناب  ودويّة ولن

فــي إقــدق أك ــر المجــابر فــي العصــر الحــدوف و قــى وصــمة عــار  "إســراةي "   ــّ  أن تــورّم 
فــي تاريخهــا الملــيء بالــدماء، ويــرتي رفــ  المحيمــة العليــا إعطــاء المعلومــات قــول تلــ  الحق ــة 

علــى كيــان يمــارل ئــو نفســ  سياســة اإبــادة والتمييــز علــى  ا  دار  قجــم التــورّم، لكنــ  لــيا يري ــليــ
 ى سياسات عنصرية في الأراضي التي يسيطر عليها.أسال العرب ويت نّ 

يرقــم روانــدا فــي بركــة دمــاء بينمــا   صــوت يعلــو فــوب صــوت الحــر  وقــد أخــ ت  ــهوة لقــد 
ا وـرق النـال فظاعـات ة، لكـن بينمـالقت  والحقد والتحـري  تزيـد مـن أعـداد الضـحايا بسـرعة ونونيّـ

رخــر  ا   ية تــرق  ــيالحــرو  والمجــابر والــدماء التــي تســي ، فــكن مصــانع الســلا  واللوليــات العســير 
 "إســــراةي "وصـــفقات محتملــــة مـــن  ـــرنها أن تــــنعف مـــداخيلها. لــــ ل  يضّـــم  أمــــوا   تـــرق   ا  تمامـــ

ان وأخلاقيـات الـ   تسـلّح  بم ـاد  ققـوب اإنسـ جانـبالطرف عن عدد الضحايا أو مدق التزا  ال
ال شــعة، أمــا عــدد  اإنســانية الحــر ، المهــم ئــو ملاوــين الــدو رات التــي ســتجنيها مــن ئــ ه المآســي

 الضحايا فهو مجرّد رقم ئامشي   يختلا عن أرقا  الضحايا الفلسطينيين.
 رجنتين:الأ  –ج 
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عنـدما يخـد  مصـالحها  دعمها ودفاعهـا عـن وهـود العـالم، لكـن ئـ ا   وـتمّ إ ّ  "إسراةي "تدّعي 
ونـرا ت  1976سـنة ئنـا   وص  إلى سدّة الحيمفقد  كما بيّنم التجرلة الدامية ليهود الأرونتين.

بالحدوـد والنّـار. مـارل ئـ ا النظـا  العسـير  أبشـع  الـ لاد أرونتينيون إ ـر انقـلا  عسـير  وقيمـوا
منهجـة كمـا انتشـر ا ختفـاء م  ة الشعب بارتكاب  عمليات قتـ  وخطـا ة على عامّ اإوراءات القمعيّ 

ألــا  ــخص باإضــافة إلــى مراكــز التعــ وب التــي فتحــم فــي كامــ  أنحــاء  30القســر  لأكبــر مــن 
 ال لاد ومراكز ا عتقال وا عتداءات الجنسية ضد المعارضين.

اســتهدف النظــا  الأقليّــات العرقيــة التــي مــن بينهــا اليهــود، قيــف تشــير تقــارير إلــى أن قــوالي 
س ع سـنوات مـن  وقد مرّت عانوا من ا ختفاء القسر ، و  يعرف مصيرئم إلى الآن.ألفي وهود  

أسـود. وي ـدو أن  قَلَـبَ قيـاتهم إلـى كـابول   ا  سـير  الأرونتينيـين وحيمـالع ا  أذاب فيها النظـا  الع
بر، فالأنظمــة التــي تقمــع الشــعو  وتنتهــ  امجــالقاضــرة كلّمــا ذ كــر الرعــب أو قصــلم  "إســراةي "

نســان تميــ  إلــى التعــاون فيمــا بينهــا، وئــ ا مــا تجسّــد فــي الواقــع بــين النظــا  اإســراةيلي ققــوب اإ
الطيـارين في الأرونتين، قيـف نشـرت أك ـر وراةـد الأرونتـين عـن أقـد  الفا ستي والنظا  العسير  

 إسـراةيليينوالتقـى مسـؤولين  "إسـراةي "خلال سنوات النظـا  العسـير  إلـى  ا  المتقاعدون أن  طار سرّ 
بشحنات من الصواريخ، والأسـلحة المضـادة للـدبابات باإضـافة إلـى أسـلحة  ليعود إلى بلده محمّلا  

وريـم اسـتهداف النظـا  العسـير  الأرونتينـي للأقليـة اليهوديـة وتعرّضـها للاضـطهاد إ  أن  خفيفة.
بيشـا  تمنع مواصلة توريدئا السلا  للعسير مما وع  ققـوقيين يطـال ون  "إسراةي "ئ ا لم يجع  

اللبــا  عــن ئــ ه المرقلــة ومحاســ ة القيــادات التــي تورّطــم فــي ئــ ه الشــراكة مــع نظــا  يقمــع اليهــود 
رونتـين، فـي تنـاق  من النظا  العسير  فـي الأ ا  لطن بعضهم الأراضي الفلسطينية ئر ال ون استو 

مـن أوـ  ال   ترفع  ولين الواقع ال   و يّن كيا وهون كـّ   ـيء  "دولة اليهود"صارن بين  عار 
لتجميـــ   مجــرد محاولـــةيـــون يعــدو أن يقمايــة اليهـــود     ـــعار ، وأنوالماليــة المنــافع ا قتصـــادية

قجم ئ ا التعاون العسـير   وتشير التقدورات إلى أنّ  وني  الترويد العالمي. ال شعة صورة ا قتلال
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مليــون دو ر، وئــو رقــم ضــخم بمعــاوير تلــ  الفتــرة. وقــد كانــم سياســة  700بــين الطــرفين قــد بلــ  
خـ ه الـرةيا اإسـراةيلي منـاقم بيجـين مـن اتّ  ا    الأرونتيني المبيرة للجـدل قـرار تسلي  النظا  العسير 

مــع ال ريطــانيين قــول وــزر متنــابع  اللأرونتــين فــي قرلهــ ا    إضــعاف الهيمنــة ال ريطانيــة ودعمــأوــ
 تها في المحيت الأطلسي، أو ما ع رف قينها بـحر  الفوكلاند.على ملكيّ 

 تشيلي: –د 
الدييتاتور أويوسـتو بينو ـي  عـن طريـ  انقـلا   في تشيلي وص  إلى الحيم 1975في سنة 

ـــى الـــرةيا المنتخـــب ســـلفادور ألنـــد ، وقيـــم الـــ لاد لمـــدة   ســـت داد ســـنة اتّســـمم با 17دمـــو  عل
 29ر ف ضــحية وتعــ وب  3والدييتاتوريــة والقمــع، قيــف ق تــ  علــى وــد أوهزتــ  الأمنيــة أكبــر مــن 

ألف ا رخرين. ولينما عاخ الكبير من الط قات الشع ية فـي الفقـر المـدقع تحـم قيمـ ، كـان الجنـرال 
لـ ئب فـي طنمـا مـن ا 30وتنعّم في أبهى القصـور مـن خـلال نهـب أمـوال العامـة إلـى دروـة إخفاةـ  

 بنو  ئون .
إســراةي  مــن وان هــا لــيا لــدوها أ  مشــيلة فــي التعامــ  مــع ئــ ا النظــا  الفظيــع الــ   ورتكــب 
خروقــات فادقــة لحقــوب اإنســان مــا دا  وــدفع مــا عليــ  مــن أوــ  الســلا ، وقــد ســائمم  ــحنات 

ذاب فيهـا  ا  عامـ 17كان قيم  ال   استمر لمـدة في تب يم أر  "إسراةي "السلا  التي كانم ترسلها 
  عب الشيلي ويلات القمع وا ست داد.

أن العلاقـــات فـــي مجـــال « CIA»وقـــد أ ـــارت و يقـــة لميتـــب المخـــابرات المركزيـــة الأمريييـــة 
ــ "إســراةي "التســلي  بــين تشــيلي و ة العلاقــات الدبلوماســية كانــم مزدئــرة، وعلــى الــريم مــن محدوديّ

، الــدكتاتور بينو ــي  ا  مــالطاولــة مختلــا تمان مــا يجــر  تحــم والسياســية واإدانــة فــي العلــن، إ  أ
و ـي  يحص  على سلاق  من بلدون أساسيين ئما بريطانيا وإسراةي . وقد باعم إسراةي  لنظا  بين

قرليــة ودبّابــات وطــاةرات قرليــة. وقــد وــاء فــي الو يقــة أن نظــا   ا  وــوّ وســفن-القمعــي صــواريخ وــوّ 
ا يعطـي نظـرة علـى ، ممّـ«مجرّلة فـي أرب المعركـة» بينو ي  يقدّر قيمة الأسلحة اإسراةيلية لأنها
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ة استغلال إسراةي  لخ رتها في انتهاكات ققوب الفلسطينيين واسـتخدامهم للتجـار  فـي تسـوي  كيفيّ 
 صناعاتها العسيرية نحو الأنظمة القمعية قول العالم.

لمحاســ ة للمــدعي العــا  مــن أوــ  فــت  تحقيــ  فــي تلــ  الحق ــة  ا  طل ــوقــدّ قــد  نشــطاء ققوقيــون 
المسؤولين في الحيومة ووبارة الدفاع ولاةعي الأسلحة على تورّطهم في التعام  مع نظـا  بينو ـي  

تـدرّ  علـى  DINAالعسير ، خاصة وأن بعـ  التقـارير تشـير إلـى أن وهـاب المخـابرات الشـيلي 
 أود  الأوهزة الأمنية اإسراةيلية.

 جنوب افريقيا: –هـ 
كمــا يحــدث مــع الفلســطينيين، عــانى الجنــو  أفريقيــون مــن نظــا  فصــ  عنصــر  يفــرّب  ا  تمامــ

ــــى دروــــة الأســــياد، ويضــــع الســــود  ــــين المــــواطنين ال ــــي   ذو  الأصــــ  الأورولــــيل فيــــرفعهم إل ب
نيا يحرمون فيها من ققوقهم المشروعة، وتمّ  تجسيد الفص  العنصـر  فـي   الأفرييانول في مرت ة د 

الــزجّ بهــم فــي الضــواقي  ان الســود مــن ولــوج منــاط  وطرقــات معيّنــة كمــا تــمّ بطاقــات الهويّــة وقرمــ
فـــي الســـين والمـــدارل والمرافـــ  العامـــة وعـــ  نســـب  ا   ـــدود ا  المنـــاط  الفقيـــرة ممـــا ســـّ ب اكتظاظـــو 

ة  ـدودة، اوـد علـى بقاةـ  فقـد قيـم بق ضـة أمنيّـهوقتـى يحـاف  نظـا  الأبارت ال طالة والجريمة ترتفـع.
عارضــ ، قيــف ألقــي القــ   علــى قيــادات قــز  المــؤتمر الــوطني الأفريقــي فقتــ  وســجن كــ  مــن 

ــجن النشــطاء والمعارضــون، ووقعــم مجــابر فــي  علــى رأســها الــزعيم التــاريخي نيلســون مانــديلا، وس 
 .1976ظ  ئ ا النظا  كمجزرة سويتو سنة 

التفرقة على أسال العرب واضـطهاد السـيان الأصـليين ئـي إقـدق أبـرب خصـاةص ا قـتلال 
 –ريــم المقاطعــة الدوليــة  – "إســراةي "اوــد ولــين هاإســراةيلي، لــ ل  كــان التعــاون بــين نظــا  الأبارت

 .ا  قتميّ 
فــــي عهــــد نظــــا   "إســــراةي "ن أ إلــــى  «CIA»أ ــــار تقريــــر لميتــــب التحقيقــــات الأمرييــــي لقــــد 

مليـــون دو ر  250لـــى اوـــد كانـــم أك ـــر  ـــري  تجـــار  لـــ  فـــي أفريقيـــا بم ـــاد ت وصـــلم إهالأبارت
ا، ئ ا الرقم مع ضخامت    تدخ  ضمن  الصفقات العسيرية المليونية وتجـارة الألمـال. كمـا سنويّ 

% مـن الفحـم الجنـو  أفريقـي فـي 60تـدعم اقتصـاد النظـا  العنصـر  باسـتيرادئا لــ "إسراةي "كانم 
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ظـــ  عقولـــات اقتصـــادية عالميـــة ورّمـــم التعامـــ  مـــع ئـــ ا النظـــا  العنصـــر ، لكـــن مـــن سيســـاعد 
 ة العنصرية إن لم تتعاون فيما بينها؟الأنظم

   عـــا ونظـــا  ونـــو  أفريقيـــا العنصـــر  منـــ "إســـراةي "فـــي المجـــال العســـير  بـــدأ التعـــاون بـــين 
واســتمر طــوال ســنوات الســ عينيات والبمانينيــات مــن خــلال تحــدوف ترســانتها مــن الــدبّابات  1964

 م يعــات ضــخمة مــن الأســلحة الخفيفــة.والســفن الحرليــة وطــاةرات الميــراج الحرليــة، باإضــافة إلــى 
عـات الحصـار لتخفيـا ت    ا  وعسيري ا  اقتصادي ا  متنفّس "إسراةي "وود نظا  الفص  العنصر  في وقد 

العـالمي المفـروب عليـ  بسـ ب ممارسـات  العنصـرية القمعيّـة، واسـتغلّم إسـراةي  ئـ ه الفرصـة إلــى 
سّـلع العسـيرية، دون إعطـاء أ  اعت ـار لحالـة من الأسـلحة وال المالية أبعد قدّ فزادت من مداخيلها

 ققوب اإنسان في ونو  أفريقيا.
 

 محاولات لتجميل الصورة: - 8
، أعلنــــم 2013 مـــن عـــا  شــــرين البـــانيت ن فـــييبعـــد اإعصـــار القاســـي الــــ   ضـــر  الفل يـــ

إرســـال طـــاةرات محمّلـــة بالأط ـــاء والممرضـــين والأوهـــزة الط يّـــة مـــن أوـــ   علـــى عزمهـــا "إســـراةي "
تنصيب مستشفى ميداني لمعالجة الجرقى المتضرّرين من اإعصار. ليسـم ئـ ه الحاد ـة الأولـى 

تسوي  نفسـها كدولـة ترعـى و  لتلميع صورتها الوقشية الكوارث الط يعية "إسراةي "التي تستغّ  فيها 
فقــد عرضــم الحيومــة اإســراةيلية ق ــ  ذلــ  علــى تركيــا إرســال  . قــول العــالمالم ــادرات اإنســانية 

مبــــ  ئــــ ه  لهــــا يســــتغ اإعــــلا  المــــوالي ، والواقــــع ان 2011مســــاعدات إنســــانية لضــــحايا بلــــزال 
عـن الشـرب الأوسـت وقرولـ  التـي   تنتهـي،  ا  للاقـتلال بعيـد« الجانـب الآخـر»ار الم ادرات إظه

الـــ     ونحصــر فقــت فـــي و فــي العــالم الكيــان الغاصـــب لع ــ  والـــ   « الــدور اإيجــابي»وتســوي  
قــو  ي وئــا ئــبــ  سياســات ا قــتلال والجــدران العابلــة وصــراعها مــع الفلســطينيين والعــالم العرلــي، 

لكـــن التـــاريخ يخ رنـــا أن ئـــ ه الجهـــود    ة وم ـــادرات إنســـانية تلقـــى استحســـان العـــالم.بجهـــود إيا يّـــ
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ـــى حـــاو ت مـــن أوـــ  تعـــدو فـــي الحقيقـــة أن تكـــون م ـــ  عل ـــ  مـــن دعـــم الأنظمـــة التموي تـــاريخ طوي
الدييتاتوريــة والحيّــا  المســت دّون قــول العــالم، قيــف اســت خد  الســلا  اإســراةيلي فــي قمــع الشــعو  

 منــ  مــن أوــ  الحصــول ا  ســرّ  الكيــانوتركيــع إرادتهــم مــن ق ــ  الأنظمــة الشــمولية التــي تعاملــم مــع 
 معدّات العسيرية.العلى 
 
 :تمةخا - 9

التــي اســتخدمم علــى  "إسراةي ـ"لــ ال شــع الووــ  الحقيقــي اإرئــابي للقاصــي والــداني وضــ لقــد 
وقــــد  .افها فــــي فلســــطين والمنطقــــة العرليــــةالــــدوا  سياســــة الــــ طف وارتكــــا  المجــــابر لتحقيــــ  أئــــد

ق بــالقوة ســوّ لخصــم ع ــارة بــن يوريــون  أول رةــيا وبراء إســراةيليل "إن الوضــع فــي فلســطين سي  
ة عيّ العسيرية" أئم المنطلقات اإستراتيجية لتحقي  أئداف الحركة الصـهيونية وتنفيـ  برامجهـا التوسّـ

فــي فلســطين والمنطقــة العرليــة، فكانــم المجــابر المنظمــة مــن ق ــ  العصــابات الصــهيونية والجــيف 
صـهيونية اإسراةيلي في ما بعد ضد أئ  القرق والمدن الفلسـطينية مـن أبـرب العنـاوين للتووهـات ال

واإسراةيلية، وخاصة مـن أوـ  قمـ  أك ـر عـدد مميـن مـن الفلسـطينيين علـى الرقيـ  عـن أرضـهم 
"لــم تقتصــر المجــابر اإســراةيلية علــى الفلســطينيين، بــ  تعــدت فظاةعهــا و وإقــلال اليهــود ميــانهم.

 "1996إلــى المصــريين فــي ســيناء، وضــد الشــعب الل نــاني، خاصــة قريــة قانــا ونــو  ل نــان عــا  
ت ذلـ ، قيـف الم كور، ب  تعدّ  ا المجابر اإسراةيلية عند الحدّ ولم تتوقّ . 2006ر الع د عا  ول 

ومــــع اســــتمرار العــــدوان  ارتكــــب الجــــيف اإســــراةيلي أفظــــع المجــــابر ضــــد المصــــريين فــــي ســــيناء.
 فضـلا   -وخاصـة الأطفـال-مزيـد مـن المـدنيين الاإسراةيلي على قطاع يزة والضفة الغرلية، وقت  

مـن فـي العـالم  ا ولى أنها دولة اإرئا  المنظم "إسراةي "ير عشرات المنابل ووميا، تب م عن تدم
دون منابع. ولم تغب صورة الشهداء والجرقى من ال اكرة اإنسانية خلال ا نتفاضـة الأولـى التـي 
سقت خلالها أكبر من ألفي  هيد، وك ل  الحال خلال انتفاضة الأقصى التي انطلقم مـن باقاتـ  

بيـنهم -، قيف قت  الجـيف اإسـراةيلي أكبـر مـن خمسـة ر ف فلسـطيني 2000في أولول  قدسةالم
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عــو تطــور ســـياقات  ّ تيلاقـــ  متو  .همن ألفــا مــنيووــر  أرلعـــ -م ــات مــن الأطفــال والنســـاء والشــيون
 ووــــــود الكيــــــان القضــــــية الفلســــــطينية أن المجــــــابر كانــــــم مــــــن الأدوات الأساســــــية للحفــــــا  علــــــى

المجـــابر التـــي ترتكـــب بحـــ  المـــدنيين فـــي قطـــاع يـــزة والضـــفة  ئـــ ه ولـــن تكـــون ولـــم . وصـــيرورت 
نهايــة للمجــابر اإســراةيلية، بــ  ئــي قلقــة فــي سلســلة سياســات  -بمــا فيهــا مدونــة القــدل-الغرليــة 

ـــــة  ـــــ  أئـــــداف ديمويرافي ـــــدفع الفلســـــطينيين خـــــارج أرضـــــهم وتحقي ـــــدة اإســـــراةيلية ل ـــــة فـــــي العقي  ابت
 ، تحتم الضرورة انضما  فلسطين إلـى مزيـد مـن المنظمـات وا تفاقيـات دّ لما تق وت عا   وإستراتيجية.

وـراء الكيـان الغاصـب بهدف المطال ة بتجـريم  الدولية الجنايات محيمة الدولية، وفي المقدمة منها
بحـ  المـدنيين علـى مـدار السـاعة، ومـن  ـرن ذلـ  أن ييـون مقدمـة  هارتك والمجابر اليومية التي 

رمــي الحــر  اإســراةيليين إلــى العدالــة الدوليــة وعقــابهم علــى المجــابر المرتك ــة ووئريــة  قتيــاد مج
 بح  الشعب الفلسطيني على امتداد سنوات الصراع العرلي اإسراةيلي.

ــفــي الختــا  إن   العــر  فيمــا يخــصّ  "إســراةي "سياســة الو يــات المتحــدة و بشــاعة زأئــم مــا يميّ
فــي الأنظمــة التابعــة لهمــا علــى وضــع   ار السياســيئــو الحــرص الشــدود علــى بقــاء ا ســتقر  عمومــا  

و    ــــرعية  ــــع يّة   تملــــ  فــــي العــــالم العرلــــي لأن أيلــــب الأنظمــــة الحاكمــــة المتخلــــا والتــــابع،
  اعتمدتا اإوراءات التالية في ئ ا الشرنو  .ذل  و  تسعى إلى تحقي  سياسيا   استقلا   

المدعومـة مـن  الأنظمـة العرليـة بع  أن "إسراةي "تدر  ك  من أميركا و دعم الاستبداد: -أ
، وئمــا تشــهّران بهــ ه الأنظمــة فــي مختلــا المحافــ  الدوليــة، متوقّشــة اســت دادية ق لهمــا ئــي أنظمــة

 ئي الدولة الديمقراطية الوقيـدة فـي المنطقـة. "إسراةي "د الساسة الغرليون وإعلامهم برن وداةما وردّ 
علــى اإبقــاء علــى ا ســت داد العرلــي لأنــ  وقــده الــ   د الــدولتان تعمــلان عــن ســاب  إصــرار وتعمّــو 

 "إســـــراةي "تت ـــــادل الأنظمـــــة العرليـــــة مـــــع أميركـــــا وو هما. صـــــالحراتها لع الأمـــــة العرليـــــة ومقـــــدّ يطـــــوّ 
 وأميركــــا تريــــدان الســــيطرة "إســــراةي "فــــي الســــلطة، و وا ســــتمرار الأنظمــــة تريــــد ال قــــاءفالمصــــال   

فـي الوقـم و . متنـابعين وإبقاء العـر  ضـعفاء متخلفـين هاتونهب  روا الجيوستراتيجية على المنطقة
على المستوق الشـع ي الغرلـي، وإبقـاء  "إسراةي "تلميع صورة  العرلية يخد  التشهير بالأنظمةنفس  
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ــ بحــد ّ  الأمــر ئــ او  الأنظمــة العرليــة تحــم وطــرة الشــعور بالدونيــة. ب الشــارع العرلــي ضــد ذاتــ  وؤلّ
 ." خصوصا  راةي إس"وضد أميركا و الغر  عموما  

رة عـــن الديمقراطيـــة وققـــوب اإنســـان، ي نفســـها متحضّـــث الـــدول التـــي تســـمّ تتحـــدّ فـــي المقابـــ  
فــي  ئــي تــدعوو . العرليــة الأنظمــة بعــ  دها والضــعا الــ   تجسّــولكنهــا تــدعم ا ســت داد والتخلّــ

الـــدول  مبـــ  ئـــ هة ونزيهـــة، لكنهـــا تســـيم عـــن تزويـــر ا نتخابـــات فـــي إلـــى انتخابـــات قـــرّ  الظـــائر
 الحـاكم فة تهدف فقت إلى ضـمان فـوب وماعـة النظـا  السياسـيوتصمم إباء قوانين انتخابية متخلّ 

ـــم تكـــن وفـــ  مزاو ـــر  هـــافـــي ا نتخابـــات، وتـــرف  نتـــاةج ا نتخابـــات إذا ل مبلمـــا فعلـــم فـــي الجزاة
 وفلسطين.

ومــنعهم  ا ســت داد السياســي إرئــا  لأنــ  يســتعم  القــوة ضــد المــواطنين إخضــاعهم وابتــزابئم
قــوة -ا ســت داد يســتعم  القــوة  .مــن التع يــر عــن أنفســهم واختيــار نظــا  الحيــم الــ   ورونــ  مناســ ا  

لقهــر النــال وإرعــابهم وســل هم ققــوقهم، وأيلــب الأنظمــة العرليــة تقــع ضــمن ئــ ا  -أوهزتــ  الأمنيــة
ختلــا أروــاء والهــوان فــي م نظمــة الفســاد والطغيــان والهــزاةم والــ لّ ئــ ه الأ لقــد نشــرتف ،التصــنيا

الوطن العرلي، فرص حم أوطان العر  مست اقة و رواتهم منهولـة، وقتـى الآن ولعـد كـ  المعانـاة 
التـي يمـر بهــا العـر  مـا بالــم أيل يـة أنظمـة الحيــم العرليـة   تعتـرف بحريــة النـال، و  تقـيم وبنــا 

 لحقوقهم، و روات النال وتم ت دودئا على طاو ت القمار.
إلــى عنــا، لكــن مــن  ر تــدريجيا  م بعينــ ، والظلــم وولــد رد الفعــ  الــ   وتطــوّ ا ســت داد ئــو الظلــ

الو يـات  ال   رعى قيومات القهـر العرليـة ودعمهـا و ـجعها؟ إنهـا الـدول ا سـتعمارية ولـالأخصّ 
ئــــي راعيــــة فعصــــابة الســــوء ئــــ ه ، ورلي تهــــا "إســــراةي " وأنظمــــة العمالــــة والت عيّــــة العرليــــة المتحــــدة

مم كـ  الـدعم لأوهـزة الأمـن العرليـة لتكـون قـادرة علـى ا سـتمرار ، وئي التـي قـدّ ا ست داد العرلي
 وخــدامها اســت اقم أميركــاومــن خــلال ئــ ه الزاويــة  فــي إخضــاع الشــعو  وإبقاةهــا تحــم الســيطرة.

دت العدوـــد مـــن أبناةنـــا لخـــدمتها وخدمـــة أنظمـــة ا ســـت داد تحـــم بلادنـــا، وأ ـــعلم فيهـــا الفـــتن، وونّـــ
ـــة وققـــوب اإنســـان،  نشـــر  ذريعـــة ـــنجم عنهـــا عمليـــا ســـوق التفـــريت بـــالحقوب الديمقراطي التـــي لـــم و
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وـم مـع أميركـا وروّ  معيّنـة تعاونـم دول عرليـةوتكريا القهر والفقر وا قـتلال. وفـي ئـ ا السـياب 
أما  العدوـد مـن  ـعو  الأرب،  منحرفا   ساديا   دمويا   دونية  يطانية وعلم من اإسلا  دونا   أفكارا  
 وئمجيّـة توقيـد الأمـة أصـ   عامـ  تمزيـ و  بـفّ الرقمـة فـي أساسيا   أن ييون اإسلا  عاملا   ولدل

 في بع  الأقيان.
 ئــي أك ــر وكــر للإرئــا  فــي العــالم، ولــو  ووودئــا لمــا نشــ م كــ  ئــ ه الحــرو  "إســراةي إن "
ومعابــد  تمم بيــو دّ فــي المنطقــة العرليــة اإســلامية، ولمــا نزفــم كــ  ئــ ه الــدماء ولمــا تهــ والمآســي

"إذا و .ومجموعــة الســوء المحيطــة بهــا وئلكــم نفــول، وئــي تعمــ  برعايــة ودعــم الو يــات المتحــدة
أن تعتــرف بحريــة المــواطن العرلــي،  عليهــا أو    ص مــن اإرئــا  فــكنّ كــان لأنظمــة العــر  أن تــتخلّ 

. "ســراةي ا عــن دعمهــا إ ــ  ئــ ا ا عتــراف، وأن تتوقّــر أوضــاعها السياســية وفــ  مــا وتطلّ وأن تغيّــ
زال الشــعب الفلســطيني يعــيف فــي المخيمــات تحــم ظــروف قاســية؟ ولمــاذا ت قــى يــزة وــلمــاذا مــا ف

تحــم  والأرب الفلســطينية والمقدســات اإســلامية تحــم الحصــار؟ ولمــاذا يقــع الشــعب الفلســطيني
 وإذا كــان للعــالم أن يصــدّ  ومــن وــدعمها مــن أئــ  الشــرب والغــر . "إســراةي "ا قــتلال؟ الســ ب ئــو 

اإرئــا  وينهــي ووــود الجهــات اإرئابيــة فــي المنطقــة فعليــ  أن و ــدأ بكســراةي  أو ،  ــم بمــن وا ئــا 
 من الأنظمة العرلية.

قتـرا  للا أئـلا   النـال أقـ ّ  قاليـا العـر  بعـ  القـادة رلما ييـون  :وقادتها تحقير الأنظمة -ب
ون يصــرّ  و"إســراةي " الغــر الســ ب ئــو أن أئــ  و فــي العــالم، وأكبــرئم عرضــة للإئانــات والهــزاةم. 

اسـت يحم  ئـين أو أرب  ضـعيفة قتـى   تفكـر وومـا بالحريـة أو البـرر لشـرف أ   تهمعلى إبقـاء أنظمـ
القــوة وي ــدأ و شــر بخــلاص  حشــدضــر  أ  نظــا  عرلــي ي عــن  وتوانــون ئــم و  ،يــمه  انت   أو كرامــة  

 .كما في سوريا والعراب ومصر ول نان واليمن الأمة من نير المستعمرين
للغـر   التـي تقـدمها الأمنيـة والماليـة الهاةلـة أيلب الأنظمة العرلية مرتاقة للخدماتالواقع أن 

لأنهــا  وقــرج ، لكنهــا فــي كبيــر مــن الأقيــان تجــد نفســها فــي وضــع صــعبلشــراء ووودئــا ولقاةهــا
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  خطــورة علــى صــحي  أن الــوعي العملــي لــم وتطــور قتــى الآن ليشــيّ  .متزاوــدا   عرليــا   تواوــ  وعيــا  
وـزداد وومـا بعــد  وفســادئا الأنظمـة بعـ  ، لكــن الـوعي النظـر  بحقيقــةالمتخلّفـة والمرتهنـة الأنظمـة
وأميركا تساعدان في ذل  ع ر سياستيهما اللتـين   تعيـران انت ائـا لأئميـة اإبقـاء  "إسراةي "وو ، و

 الخدمات. ا ئ هعلى بع  الكرامة لمن يقدمون لهم
 :القضية الفلسطينية تصفية -ج 

القضــية الفلســطينية،  للتــدئور الــ   يمـاّ  كانـم الأنظمــة العرليــة فـي الســاب    تكتــرث كبيـرا   
لكنهــا بــدأت تشــعر بســخونة الوضــع بعــدما تطــورت المقاومــة العرليــة وأخــ ت تحقــ  إنجــابات، أو 

 ."إسراةي "على الأق  تصمد في وو  
لكنهـــا  عـــ  عوراتهـــالســـتر ب قاولـــم ئـــ ه الأنظمـــة إنجـــاب  ـــيء للفلســـطينيين ع ـــر الســـنوات

فـي  "إسـراةي "ومـن ناقيـة إيقـاف إوـراءات  الفلسـطينية الحقـوب  إققاب من ناقية ذريعا   فشلم فشلا  
 فـــي بيـــروت 2002عـــا   العرليـــة مم القمـــةقـــدّ  لقـــد والتوســـع ا ســـتيطاني. تهويـــد الأرب المحتلـــة

 قتـى رفضـم "إسـراةي "مـع ئـزال الأنظمـة، لكـن  متناس ة تماما   ، ذات خلفيّة أميركية،م ادرة ئزيلة
منهـا مـن فالقضـية،  فيمـا يخـصّ  تنـاب ت ك يـرة وـدا   فيما بعدالأنظمة  ئ ه قدممو  د مناقشتها.مجرّ 

 "إســراةي "ع العلاقــات معهــا، وريــم ذلــ  رفضــم ، ومنهــا مــن طّ ــ"إســراةي ـ "بــ طوعــا  ومجانــا   اعتــرف
 .هان  أن و قي على بع  ماء ووهوأميركا تقديم أ   يء له ه الأنظمة من  ر

ي  محارلــة اإرئــا ، وتعمــ  وهودئــا لمــا تســمّ ورلي تهــا "إســراةي "  ا أميركــاتكبــّفــي ئــ ه الأيــا  
لميافحــة  بعــ  الأنظمــة العرليــة ال وليــة بالأســال ضــمّ ت ةدوليــ اتواوتهــاد علــى إقامــة تحالفــ بجــد  

ئـــ ه الأقـــلاف وعلـــى رأســـها اإرئـــا ، خاصـــة تنظـــيم الدولـــة اإســـلامية  داعـــفل. والملاقـــ  أن 
 ، خاصــة المقاومــة الشــريفة،هــا  الآخــرينهــا، وتكبــر مــن اتّ يث ضــد اإرئــا  بمــ ء فتتحــدّ أميركــا 

ئــي ســاع نطاقــ  علــى المســتوق العــالمي، و باإرئــا  وكرنهــا بعيــدة عنــ ، و  علاقــة لهــا بنشــره واتّ 
علــى العــالم، وســرعان مــا تصــدر عنهــا قــرارات تصــنيا الآخــرين ووصــفهم  ف كوصــي ّ داةمــا تتصــرّ 
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إيصـال رسـالة  وقا ـيتها إما باإرئابيين أو الداعمين للإرئا ، ومـن خـلال نشـاطها تحـاول أميركـا
 إلى العالم برنها ئي ال ري ة والآخرون ئم المجرمون.

 رهاب وحمايته:توليد الإ  -د 
لكــي ت قــى ئــي اإرئــا  باقتكــار تعريــف  وأب مهــا وفــي مقــدّمتهم "اســراةي " أميركــاري ــم لقــد 

، ولهــ ا حدوــد المســؤولياتهــيمن علــى العــالم والــراف  ل حــف علمــي لتصــاق ة المــزاج السياســي الم  
وضــــعم أطــــراف أميركيــــة داخليــــة مبــــ  وبارة الخارويــــة الأميركيــــة ووبارة الــــدفاع وال يــــم الأبــــي  

ولــيا  حةهــا علــى أن اإرئــا  عمــ  عنفــي تمارســ  تنظيمــات مســلّ زت كلّ ركّــ تعريفــات خاصــة بهــا
إنّمــا  التعريفــات الأميركيـةوالواقـع أن  مـن أوــ  تحقيـ  أيـراب سياســية. دو   مبلهـا ومبـ  "إســراةي "

ر فــي العــالم، عــاد  فــي الأســال كــ  قركــات التحــرّ التــي ت  الم نحــابة  فــي خانــة ووهــة النظــر تصــبّ 
قريــات الشــعو  والأفــراد، وتلجــر إلــى مقــو ت سياســية وفلســفية مــن أوــ  ت ريــر عــاد  أيضــا ت  وئــي 

والحقيقـــة أن .   تنتهـــي   وقـــرو مســـلّ  عـــدواني ل إلـــى عمـــ ئـــ ا العـــداء الـــ   ســـرعان مـــا وتحـــوّ 
مـن  ــرن   -عنفيـة أو ييــر عنفيـة-اإرئـا  ئـو كــ  عمـ  مسـتند إلــى قـوة م ا ـرة أو ييــر م ا ـرة 

ـــين تحصـــي أن يســـلب الآخـــرين ققـــوقهم، أ  الغا ـــمة ئـــي . والقـــوةئـــ ه الحقـــوب  و يحـــول بيـــنهم ول
أن وــتم اســتعمالها م ا ــرة بهــدف إيقــاع الأذق  عنصــر أساســي فــي ئــ ا التعريــف، لكــن لــيا  ــرطا  

، ومـــن المميـــن اســـتخدامها للتهدوـــد والوعيـــد أو بـــالطرف المســـتهدف المـــاد  أو الجســـد  الم ا ـــر
وواء نفسـية ومعنويـة مخيفـة رادعـة بشـي  أو بـآخر، فرب عقولات اقتصادية ومالية، أو صناعة أ

ايتصـــا  ققـــوب الآخـــرين بالســـيطرة عليهـــا أو نه هـــا ومـــنعهم مـــن القيـــا   ئـــو والهـــدف فـــي النهايـــة
تحصــيلها. والحــ  كــ  الحــ  لمــن وــدافع عــن نفســ  ويصــون ققوقــ ، و  قــ  لبالأعمــال الضــرورية 

إرئـــا ، والـــدول  ئـــو ريـــف ا ســـتعمارلنـــاء علـــى ئـــ ا التعو  لمـــن ونتهـــ  قريـــات وققـــوب الآخـــرين.
، ومــا بالــم تمــارل هــاا ســتعمارية التقليديــة مارســت  بعنــا ضــد الشــعو  المســتعمرة ونه ــم  روات

  تمبّــ وقا ــية الســوء المحيطــة بهــا إنّمــا الأمــور ذاتهــا بطــرب إبداعيــة متنوعــة، والو يــات المتحــدة
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وللطجي يحمـ  سـلاق  علـى ظهـره  ف كمسؤول أبعررئا  في العالم لأنها تتصرّ للإأك ر مصدر 
أراد لقـد . القانونيـة والأخلاقيـة واإنسـانية دون أدنـى قـا بالمسـؤوليةمـن ع الموت ئنـا وئنـا  ويوبّ 

ب الجنا الآر  علـى العـالم برسـره، والو يـات د تفوّ ئتلر أن يسيطر على العالم بقوة السلا  ويجسّ 
   .ي ئ ا المجالف   تق   رنا   وقا ية السوء المحيطة بها المتحدة

 

 


